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بادئ ذي بدء 
الذّي ساعدنا ولم یبخل "رفرافي بلقاسم"نتقدّم بجزیل الشّكر و التقّدیر إلى الأستاذ المشرف 

.علینا  بنصائحھ القیمّة

.إلى الذّین علمونا خلال سنوات الدراسة

نھدي عملنا المتواضع راجیتین . إلى الذّین یحترقون لیضیئوا الدّرب للآخرین إشراقا و نورا
.أن ینال حسن التقّدیر و یكون عونا للآخرین في مسارھم الدراسي بإذن الواحد الأحد

﴾كلمة شكر و عرفان﴿



المقدمة
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تعد الأسلوبیة من أحدث ما تمخضت عنھ علوم اللغة في العصر الحدیث، وھي أحد 

مجالات نقد الأدب اعتمادا على بنیتھ اللغویة دون ما عداھا من مؤثرات اجتماعیة أو سیاسیة 

.أو غیر ذلك

فالنص یصنع لنفسھ آفاقا متعددة إذا كان النص أسلوبا، فان الأسلوب جملة من التقنیات، لذا 

دون أن ینتھي إلى معنى بعینھ، انھ لا یلغي القارئ، وبالمثل فانھ یظل مفتوحا، ...من التوقعات

یحقق وجوده ومشروعیتھ على مستویات من التلقي، ویبقى متحفزا إلى قراءات مستمرة، 

أة على خرقھا، إذ ھو لأنھ باختصار بنیة شدیدة التعقید، فھو یستخدم اللغة بما لھ من جر

یستخدم الطبیعیة، لكنھ یستخدمھا بطریقة خاصة تجعل النص أعقد بما لا یقاس من تلك اللغة 

الطبیعیة، وھذا یحیلنا مباشرة إلى قراءة أسلوبیة تنطلق من كیانھ اللغوي المفارق جملة 

نع إعطائنا إن الخطاب الأدبي یتم. وتفصیلا لصیغ القول المعتادة أو البسیطة أو الشائعة

فرصة لدخول عالمھ من خلال لغتھ، لأن اللغة فیھ عبارة عن مجموعة من القیم اللغویة 

.النثریة

إن القراءة الأسلوبیة ھي نمط من القراءة وإجراءاتھا علمیة منھجیة، لأنھا تقف أمام  النص 

في أولا وأخیرا، مؤثرة البحث عن نقطة جوھریة لاعتمادھا في عملیة التفسیر، واضعة

الحساب الطابع الخلاق للنص انطلاقا من كونھ یمثل في روحھ الأولیة انحراف بالغ الأھمیة 

.عن المعیار القائم الذي ھو معیار الإبداع

وترمي ھذه الدراسة التي بین أیدینا إلى تجلیة أسلوبیة النص النثري لدي واسیني 

".ل دون كیشوت في الجزائرحارسة الظلا" الأعرج من  خلال التركیز على روایتھ

وقد قسمنا بحثنا المتواضع ھذا إلى فصلین یحتوي الفصل الأول على مبحثین فسمینا المبحث 

الأول الأسلوب أما المبحث الثاني فقد سمیناه الأسلوبیة،أما الفصل الثاني فھو عبارة عن 

مستویات لواسیني الأعرج  عبر" حارسة الظلال"جانب تطبیقي حیث درسنا فیھ روایة 

فتطرقنا فیھا إلى البنیة اللغویة والتركیبیة والفنیة، وذیلنا البحث بخاتمة بینا فیھا أھم النتائج 

.التي تمخض عنھا البحت



ب

ولا نخفي أنھ صادفتنا صعوبات في البحث مثل قلة المراجع في المكتبة الجامعیة خاصة 

.النماذج النثریة التي درست دراسة أسلوبیة

قول أن لكل شيء إذ ما تم نقصان، فنحن في بحثنا ھذا المتواضع، لا ندعي أننا وفي الختام ن

وصلنا إلى الإلمام الكامل بجوانب الموضوع إلا أننا مھدنا طریق البحث لباحثین حتى 

.یتداركوا ما بھ من نقائص



المدخل
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من یتابع التجربة الروائیة الجزائریة بالدرس والتحلیل،سیدرك أنھ أمام تجربة روائیة 
. حدیثة وفریدة،استطاعت طرح أسئلتھا الخاصة ،واشكالیاتھا المتمیزة لإفراز خصوصیتھا

ففي ظرف وجیز استطاع الخطاب الروائي الجزائري معانقة فضاءات أوسع للابداع الخلاق 
لرغم من حداثة التجربة الروائیة الجزائریة ونشأتھا المتأخرة زمنیا مقارنة مع إذ با. والمتمیز

نظیرتھا بالمشرق العربي أو مع بعض أقطار المغرب العربي كالمغرب وتونس، فقد تمكنت 
من أن تجنب مجموعة من الروائیین ممن حددوا وأضافوا الشيء الكثیر للروایة  الجزائریة 

.یة بشكل عامبشكل خاص والروایة العرب

ریح " إنّ النص الروائي الجزائري الذي یجمع النقاد على ریادتھ ،وسبقھ في الكتابة ھو
م،بالرغم من 1971الذي صدر سنة " عبد الحمید بن ھدوقة" للقاص والروائي" الجنوب

وجود بعض الأعمال التي یمكن أن نلحظ فیھا البدایات الساذجة للروایة العربیة الجزائریة 
أحمد "واء في موضوعاتھا،أوفي أسلوبھا وبنائھا الفني كالقصص المطولة التي كتبھا س

الطالب " "عبد المجید الشافعي"م،أوقصة 1947سنة " غادة أم القرى" "رضا حوحو
شكل حكایات أو رحلات أو "وما قبلھا من محاولات قصصیة مطولة في 1"المنكوب

.2"قصص تنحو نحوا روائیا طولا و شخصیات

صوت "م و محمد منیع روایة 1957سنة " الحریق"روایة " نور الدین بوجدرة" كما ألف
م،غیر أن ھذه المحاولات الأولى تمیزت بكثیر من الضعف الفني و من 1967سنة " الغرام

.السذاجة

وقبل الحدیث عن جیل السبعینات في الروایة الجزائریة الذي لا یزال لبعض ممثلیھ حضور 
ي الحقل الروائي الجزائري یجدر بنا أن نتساءل عن سبب تأخر ظھور الروایة قوي ومؤثر ف

.الجزائریة باللغة العربیة رغم مرور عشریتین عن ظھور مثیلاتھا المكتوبة باللغة الفرنسیة

تبدو الأسباب تاریخیة أساسا و ناتجة عن الاستعمار الفرنسي،وعن الواقع التعلیمي و 
ء الفترة الاستعماریة،فالاستعمار الفرنسي بالجزائر كان یختلف أشد الثقافي للجزائر أثنا

حمل معھ الحقد "لأنھ كان استعمارا استطانیا .الاختلاف عنھ في الأقطار العربیة الأخرى
.3"الاستعماري الناضج والدمار لكل شيء أرضا وإنسانا وثقافة

سلب ونھب وطمس الھویة في ظل الظروف القاسیة التي عاشھا المجتمع الجزائري من و
العربیة الجزائریة المتمثلة في اللغة أساسا،كان لھا عظیم الأثر على المستوى الثقافي بشكل 
عام،فمارس المستعمر كل أشكال التشویھ ،والتغریب على الثقافة العربیة لفرنسة المجتمع 

لى ظھور الجزائري،فكان أن تدھور التعلیم،واختفى الحس الوطني في الأدب،مما أدى إ
.199،200، ص1978العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، عبد االله الركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، الدار 1

.196،197، ص1995الجزائر، عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، - 2

.10المرجع السابق، ص-3
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الركاكة في التعبیر والتركیب، بالإضافة إلى انعدام نماذج روائیة جزائریة عربیة یمكن 
.تقلیدھا والنسج على منوالھا

ونتیجة ھذه الأسباب فقد كانت سنوات السبعینات من القرن الماضي ھي سنوات 
ریح "لإضافة إلى روایة الانطلاقة الفعلیة للروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة فبا

1972سنة "اللاز"لعبد الحمید بن ھدوقة فقد نشر الطاھر وطار روایتیھ " الجنوب
لعبد المالك مرتاض"نار ونور"،1974سنة " الزلزال"و

.وغیرھا من الأعمال التي عملت على تأسیس الروایة الجزائریة في السبعینات1975سنة

ى مبدأ التجاوز المستمر،لتوسیع أفق المغامرة وتطورت الروایة الجزائریة مستندة عل
الروائیة وتفجیرھا من انفتاحھا على المتخیل الشعبي المحلي،والذاكرة الجمعیة وما تحفل بھ 

والأمثال والألغاز من إمكانات ،وطاقات لشحنھا وتجدید دمائھا السردیة، كالأغنیة
والعادات،لتبلغ الروایة العربیة الجزائریة مع بدایة

ثمانینات و التسعینات من القرن الماضي درجة عالیة من النضج والعمق والتحول،خاصة ال
لواسیني الأعرج " نوار اللوز"وروایة 1978للطاھر وطار سنة" عرس بغل"مع روایة 

،دون 1983لعبد الحمید بن ھدوقة سنة" الجازیة والدراویش"وروایة 1983سنة
لأحلام مستغانمي، ثم الروایة التي " سریرعابر"و"وفوضى الحواس"ذاكرة الجسد"أننسى

لواسیني الأعرج وغیرھا من " الأمیر"وروایة "نسیان كوم"نشرتھا أخیرا المعنونة ب
الأعمال التي حاولت التأسیس لمرحلة جدیدة سمتھا التجدید والتجریب على مستوى الخطاب 

.والآلیات

ریة المعاصرة،أو بعبارة أكثر تداولا ففي بدایة القرن الواحد والعشرین برزت الروایة الجزائ
الروایة الجزائریة الجدیدة،روایة جیل الشباب التي ھي تجربة متفردة في المتن الروائي 
الحدیث،حیث برزت في الساحة الأدبیة الجزائریة نصوصا تنشغل بالأحداث وبوقائع 

وأنساق سردیة المرجعیة التاریخیة وتتكیف معھا،باعتمادھا على أشكال تجنیسیة وأسالیب 
وفنون الكتابة ترتبط ارتباطا وثیقا بالسیاق الإجتماعي والتاریخي الذي یتحكم فیھا ویقوم على 

.بلورتھا وإعطائھا معنى محدد

یثیر البحث في قضایا الكتابة الروائیة الإمكانات التي تسھم في تلفظھا، إشكالیة الكتابة 
وتجد ھذه النصوص التخییلیة .وفي تاریخھالمتأصلة دائما في عمق المجتمع الجزائري

صلابتھا الإبداعیة في اعتماد تقنیات روائیة تستلھم مضامینھا وأشكالھا من السیاق المحلي 
.ومن التراث الأدبي العالمي
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وفي ھذا المنحى،توظف الصیاغة الأدبیة للأحداث والوقائع،قوالب شكلیة كما تستعین 
ا من التناص الذي یجعل الروایة مفتوحة على حقول أدبیة بنظریات اللغة التي تستمد مھارتھ

فیطیع ھذا الحوار القائم بین النصوص وھذا البحث الروائي،ما یسمیھ رشید مختاري .أخرى
".النفس الجدید للروایة الجزائریة"

التعریف بالكاتب والروائي واسیني الأعرج

بقریة بوجنان ) 1954(الأعرج واسیني من موالید ألف وتسع مائة وأربعة وخمسون
بولایة تلمسان،فھو جامعي وروائي وناقد،یشتغل منصب أستاذ كرسي بجامعتي الجزائر 
والسربون الجدیدة،وھو أحد أھم الأصوات الروائیة في الوطن العربي،تنتمي أعمالھ الروائیة 

التي لا تستقر على نمط واحد بل تبحث دوما عن التجدید والدینامیة إلى المدرسة التجریبیة
.من داخل اللغة التي لیست معطى جاھز،ولكنھا بحث دائم ومستمر

الذي " وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر"فھو لم یتوقف عن الكتابة منذ نصھ الأول
ل أن یصدر ببیروت روایتھ ،أثار اھتماما نقدیا كبیرا قب1981نشر لأول مرة في دمشق سنة

ترجمت بعض . التي تدرس الیوم في العدید من الجامعات العربیة" نوار اللوز"المعروفة
الفرنسیة،الألمانیة،الإیطالیة والإنجلیزیة وكذا :أعمالھ إلى العدید من اللغات الأجنبیة من بینھا

.الإسبانیة

جحوا من خلال إبداعھم الأدبي، و كون واسیني الأعرج من الروائیین القلائل جدا الذین ن
إبداعات واسیني الأعرج یتزاید عددھا فإن الاھتمام النقدي بتجربتھ وفردیتھا لم تتجاوز 

.حدود التعریف

لا شك في أن قراءة إنتاجھ قراءة نقدیة جادة كفیلة موقعتھ ضمن الإنتاج الروائي العربي "
عبد "و" حیدر حیدر"و" ھاني الراحب"الجدید الذي ساھم في إقامتھ روائیین أمثال 

.4"وآخرین من مختلف البلاد العربیة" نبیل سلیمان"و" الرحمان منیف

:و صدر جملة من الأعمال الأدبیة وھي كالتالي

.م1981وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر،دمشق،الجزائ_ 

.م1981وقع الأحذیة الخشنة بیروت_ 

.1982حمدوش،دمشقما تبقى من سیرة لخضر _

.1984مصرع أحلام مریم الودیعة،بیروت_

.862، ص2006، دار النشر والتوزیع، القاهرة، 1سعید یقطین، الروایة والتراث السردي،ط. د-4
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.1990ضمیر الغائب،دمشق_

.1993رمل المایة،دمشق،الجزائر:اللیلة السابعة بعد الألف_

.1995الجزائر/سیدة المقام، ألمانیا _

.1999،ط العربیة1996حارسة الظلال،ط الفرنسیة_

.1997ذاكرة الماء، ألمانیا_

.1998ط الفرنسیةمرایا الضریر،باریس_

.2001،باریس،الترجمة الفرنسیة1983نوار اللوز،بیروت_

عن دار الفضاء الحر حاملة تصورا جدیدا للكتابة الروائیة " ذاكرة الماء"صدر روایتھ 
وطریقة فنیة ممیزة في الأسلوب واللغة ،ولعل في قراءتھا ضمن باقي إنتاجھ ما یجعلھا 

.تمیز في الإبداعتتضافر معھا لتشكیل عالم م

.م2002اللیلة السابعة بعد الألف، الكتاب الثاني، المخطوطة الشرقیة، دمشق _ 

.م2003م، باریس للترجمة الفرنسیة، 2001شرفات بحر الشمال، دار الآداب، بیروت _ 

.م2006، باریس للترجمة الفرنسیة، 2005كتاب الأمیر، دار الآداب، بیروت، _ 

.م2010الأندلسي، دار الجمل، روایة البیت _ 

.م2011جملكیة أرابیا، منشورات الجمل، _ 

.2013، دار منشورات الجمل، 1رماد الشرق، خریف نیویورك، ج_ 

.2013، دار منشورات الجمل،2رماد الشرق،الذنب بنت في البراري، ج_ 

:ملخص الروایة

فاسكیس دي سرفانتیس "ھ حكایة صحفي إسباني اسم" حارسة الظلال"تقص روایة 
الذي یدعى دون كیشوت لما یربطھ من تشابھ بینھ وبین شخصیة دون كیشوت " دالمیریا

،حیث ینحدر "مغیل سرفانتیس"العالمیة ل" دون كیخوتة دي لامانشا"المبتدعة في روایة 
فاسكیس من نسل ھذا الكاتب المشھور الذي زار أقطارا عدة إلى أن ألقي القبض علیھ وأسر 

م و أقتید إلى الجزائر أین قضى 1575سبتمبر26من طرف سفینة تركیة في عرض البحر في
.خمس سنوات سجنا محاولا الفرار ولم یتمكن من ذلك إلا بعد أن دفع فدیة
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ومن ھذا المنطلق بالذات كانت رغبة جامحة تدور في نفس دون كیشوت في أن یخوض ذات 
وكان :"الحقبة الغابرة من الزمن المنسي حیث یقولالمغامرة وأن یعیش ما لاقاه جده في تلك

التحقیق في التفاصیل الحیاتیة والمدن التي عبرھا أو عاش فیھا جدي ھي موضوع 
.5"مغامرتي

ولم یتردد دون كیشوت، لما سنحت الفرصة،في السفر على متن سفینة سكر متوجھة إلى 
لكن ما یثیر .طة في ھذه المغامرةمرسیلیا ومنھا إلى الجزائر العاصمة التي تعتبر أھم مح

الانتباه والدھشة ھو كون وصولھ تصادف مع إقرار الجماعات المسلحة بقتل أي أجنبي یقیم 
بالجزائر أو عابر لأرضھا إلا أن ھذا لم یثني من عزیمتھ إذ كان رھانھ الأوحد وفاء لروح 

.والده المتوفى

بھذه المغامرة لأن خیاراتي محدودة  وأنا مھما یكن، أنا مقتنع ": حیث یقول في ھذا الشأن
مجبر على الانتھاء من ھذا الرھان على سرفانتیس مھما كلفني الأمر،لیس مجرد نزوة 

وفاء لروح والدي المسكین الذي تمنى أن یراني :ولكنھ مشروع حیاتي لا یخصني وحدي
.6"كاتبا كبیرا مثل جدي ولكن للأسف بدون جدوى

الموظف بقسم العلاقات الثقافیة ) الراوي(مع مرشده حسیسنو ھكذا تبدأ مھمتھ فعلا
الجزائریة الإسبانیة بوزارة الثقافة الجزائریة ،الذي حاول تنبیھھ إلى المخاطر المحدقة بھ 
وذلك باطلاعھ على ما یرتكب من مجازر في الجزائر من قبل الإرھابیین ،وقد كانت أولى 

قامة فیھ باعتبار جمیع الفنادق مملوءة و ھو المشكلات عدم عثور دون كیشوت عن نزل الإ
:ما یعبر عن حقیقة مرة حول حسیسن إعلامھ بھا 

لا أرید أن أرعبك ،ولكن یجب أن تعرف الحقیقة، النزل مملوءة حتى الفم بالإطارات "
سكان محیط . والأساتذة والمعلمین والمواطنین البسطاء الذین ینھون الشھر بشق الأنفس

وجدوا أنفسھم تحت تأثیر ضغط الإرھابیین ضائعین وسط مدینة لا تشبھ أي العاصمة الذین
.7"شيء، یبحثون عن سقف لھم ولأبنائھم 

وعلى ھذا الأساس لم یجد حسیسن خیارا إلا أن یستضیفھ في بیت الجدة حنا الذي یقیم فیھ بعد 
.أن تلقى رسالة تھدید بالقتل

.28، ص2006دار ورد للنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ،2واسیني الأعرج، حارسة الظلال، ط-5
.27،28السابق، صالمرجع -6

33المرجع نفسه، ص- 7
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ة التي تكشف عن حقائق قاسیة ومرعبة بدءا بمفرغة في الیوم الموالي تنطلق رحلتھما الفعلی
وادي السمار التي ضمت اللوحة التذكاریة لسرفانتیس وعالما خیالیا عجیب تكشف لدون 
كیشوت من خلالھ عن مخازن ضخمة للأدویة وقطع الغیار ومصانع لتجدید السیارات 

أصحاب النفوذ في وتفكیكھا، وبورصة للأموال والمصالح التي تسیر في الخفاء من قبل 
الدولة، ثم المرور بالمیناء القدیم، المكان الذي وضع فیھ جده أقدامھ لأول مرة، وقد تحول 
إلى منطقة عسكریة للبحریة، وانتھاء بزیارة مغارة سیرفانتیس، الوجھ المأساوي الذي أصبح 

رفانتیس امتدادا لمزبلة حي بلكور وسط الجزائر العاصمة، وھو المكان الذي اختبئ بھ سی
تحضیرا لھروبھ المحتمل، لكنھ أخرج منھ رفقة أصدقاءه لیقتاد إلى الأشغال الشاقة بالسجن، 

.ولم یطلق سراحھ في النھایة إلا بفدیة

ولقد أثارت زیارة حسیسن ودون كیشوت للمفرغة تحرك أصحاب المصالح والنفوذ، إذ 
سرعان ما ألقي القبض على دون كیشوت بتھمة التجسس لحساب دول أجنبیة، وھي تجربة 

كما یشتھي " زرید" أو" مایا"أخرى أدخلتھ غیاھب دھالیز جدیدة لم یجد فیھا أنیسا غیر 
الذي وجد خلاصا لمشكلتھ بتدخل من السفارة الإسبانیة، " يبیدرو دي سیف" تسمیتھا وزیارة

وكما أدت ھذه الزیارة إلى طرد سیرفانتیس من البلاد بحرا كما جاء، كما طرد ذلك الموظف 
تلك ھي نتیجة ثقافة البؤس والنفاق والحقد والكراھیة . المسكین من عملھ لأنھ ساعد جاسوسا

مجتمع الذي یحكمھ بنو كالبون وتتقاذفھ أحقاد الجھل في مجتمع الفساد والغش والخداع،ذلك ال
.               والإرھاب، ثم یتم إلقاء القبض علیھ ویقطع لسانھ فیغیب عن الوعي



الفصل الأول



الأسلوب:المبحث الأول
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تتناول الدراسات الحدیثة مفھوم الأسلوب من زوایا متعددة في محاولة للوصول إلى 
وكلمة الأسلوب في العربیة مجاز مأخوذ من معنى الطریق الممتد، أو السطر . مفھوم محدد

أنتم :الطریق والوجھ والمذھب ویقال:من النخیل، وكل طریق ممتد فھو أسلوب، والأسلوب
أخذ فلان في أسالیب من : والأسلوب الفن، یقال."لى أسالیبفي أسلوب سوء، ویجمع ع

8".القول ،أي أفانین منھ

:وأما إذا أمعنا النظر إلى التحدید اللغوي لكلمة الأسلوب یمكن تبیین أمرین

البعد المادي الذي یمكن أن نلمسھ في تحدید مفھوم الكلمة من حیث ارتبطت في :الأول
أو السطر من النخیل، ومن حیث ارتباطھا أحیانا بالنواحي مدلولھا بمعنى الطریق الممتد،

.الشكلیة كعدم الالتفات یمنة أو یسرة

سلكت أسلوب : البعد الفني الذي یتمثل في ربطھا بأسالیب القول وأفانینھ، كما نقول: الثاني
.طریقتھ وكلامھ على أسالیب حسنة: فلان

البناء اللغوي بالتألیفات المعنویة بینما فالأسلوب یشمل جانبا من "وعلى ھذا الأساس 
9"ینصب النظم على التألیفات اللفظیة 

فالأسلوب إذن ھو انحراف عن نموذج آخر من القول،أي ینظر إلیھ على أنھ نمط 
الذي " دي سوسیر"وھذا التعریف ینطلق من مفھوم اللغة عند.معیاري،فھو الاستعمال ذاتھ 

ة في حالة سكون قبل الاستخدام واللغة في حالة الاستخدام وعلیھ اللغ: قسم اللغة إلى قسمین
فقد جاءت المدرسة الشكلیة بنظریة لسانیة التي وضعت وظائف للكلام منطلقا من 

:نظریة الاتصال والذي یتألف من ستة عناصر ھي
. التعبیر: المرسل وظیفتھ10

.الفھم: المرسل إلیھ وظیفتھ

.المرجع: السیاق وظیفتھ

.النقل: وسیلة وظیفتھاال

.تأكید التطابق بین طرفي التخاطب: الرمز وظیفتھ

205،ص1988ان العرب، بیروت لبنان،، دار الجیل، دار لس3عبد الله العلا بلي، ج: ابن منظور، لسان العرب، تقدیم-8
115،ص1966محمد الحبیب بن خوجة، تونس، :منھاج البلغاء وسراج الأدباء،تحقیق- 9
.134، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة،مصر،ص7بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة،طأحمد الشایب، الأسلوب، دراسة -10
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.الإنشاء: الرسالة وظیفتھا

كل أسلوب صورة خاصة بصاحبھ تبین طریقة تفكیره وكیفیة نظرتھ إلى " ویعني ذلك أن
."الأشیاء وتفسیره لھا وطبیعة انفعالاتھ، فالذاتیة ھي أساس تكوین الأسلوب

ولما كان الأسلوب مبنیا للأفكار الكائنة في عقل صاحبھا، والأفكار المعبرة عن المثیرات 
یبرز بالضرورة الانفعالات والأحاسیس -أي الأسلوب–التي حركت ھذا الفكر فإنھ 

تعریف الأسلوب ینصب بداھة " والعواطف الإنسانیة، ویبین فكر منشئھ، من ھنا نرى أن 
فھو الصورة اللفظیة التي یعبر بھا عن المعاني أو نظم الكلام على ھذا العنصر اللفظي،

.11"وتألیفھ لأداء الأفكار وعرض الخیال،أو ھو العبارات اللفظیة المنسقة لأداء المعاني

فالأسلوب بھذا التعریف لا یقتصر على مجرد إظھار إحساسات المنشئ وإنفعالاتھ، ولا 
لغویة التي یتمیز بھا ھذا المنشئ، وإنما یتخطى یتوقف عند حدود بیان السمات والخصائص ال

كل ذلك إلى حد التمازج الكامل بینھ وبین صاحبھ بحیث یصبح الأسلوب مرآة عاكسة 
منزلة وھكذا تتنزل نظریة تحدید الأسلوب" لشخصیة المنشئ الفنیة وطبیعتھ الإنسانیة، 

إنھ قناة العبور إلى لوحة الإسقاط الكاشفة لمخبآت شخصیة إلى مقاصد صاحبھ من حیث 
.12"مقومات شخصیتھ لا الفنیة فحسب بل الوجودیة مطلقا

ومن الملاحظ على ما قدم من تعریفات لمفھوم الأسلوبیة والأسلوب أنھا مفاھیم إشكالیة 
.التي لم تقف عند نقطة محددة یتفق على كونھا حد علم الأسلوب

الدارسین بل انطلقت أقلامھم تبحث في الأسلوبیة وعلیھ فلم یكن ذلك لیشكل عائقا أمام 
تأصیلا وتنظیرا وتطبیقا على نماذج من الأدب، وقد اشترك العرب والغرب في ھذه الخاصیة 
وإن كان الدور الغربي ھو الذي حفز على مثل ھذا النوع من الدراسات، بل وكانت حصیلة 

فكان أثره الفاعل في توجیھ نظریاتھم اللغویة وما توصلوا إلیھ في مضمار اللسانیات
.الدراسات الأسلوبیة

.46المرجع نفسھ،ص - 11
.63،64:، ص1982، الدار العربیة للكتاب، تونس2عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب،ط- 12
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محددات الأسلوب

:الاختیار- 1

تعرف اللغة أدوات كثیرة تساعد على أداء المعنى، ولكل معنى لھا أدواتھا التعبیریة 
المختلفة، حیث أن اللغة الراقیة تملك نظاما لغویا ثریا یمكنھ التعبیر عن المعاني، وتختار من 
الوسائل اللغویة ما یناسب المعنى الذي تؤدیھ، فاللغة تتوفر على كم ھائل من الألفاظ 

وعلى ھذا یرى علماء الأسلوب أن عملیة الإبداع الأسلوبي ردات والبنى النحویة،والمف
تستوي في الاختیار، فمنشئ الكلام علیھ أن یختار من الرصید اللغوي الواسع مظاھر من 
اللغة محدودة ثم یركبھا ویوزعھا لتؤدي المعنى وتعبر عنھ بصورة مخصوصة ودقیقة 

.وواضحة

ة من الألفاظ تتیح للفرد استعمالھا، فالأسلوب اختیار لھذه الألفاظ فاللغة عبارة عن مجموع
.اللغویة بغرض التعبیر،وبذلك فإن الاختیار یشكل أسلوب المنشئ، وھذا ما یمیزه عن غیره

إلا أن لا یمكن اعتبار كل اختیار یقوم بھ المنشئ اختیارا أسلوبیا،إلا إذا حددنا نوعین من 
:الاختیار

.بالموقف والمقام، فھو اختیار نفعي یھدف إلى تحقیق ھدف عملي محدداختیار محكوم" 

13"اختیار تتحكم فیھ مقتضیات التعبیر الخالصة وھو الاختیار النحوي_ 

فأما النوع الأول فیجب تجنب الخطأ في اختیار التعبیر من الناحیة النفعیة لأن ذلك الخطأ 
ا المنتج للكلام أن یختار كلامھ وأن یخضع یؤدي إلى رد فعل عكسي لدى المتلقي، فعلى ھذ

.مقالھ للمقام

أما الثاني، فالمقصود منھ قواعد اللغة بمفھومھا الشامل،الصوتیة الصرفیة و الدلالیة و نظم 
الجملة فھو الاختیار الأصح و الأدق حیث یؤثر المنشئ كلمة على كلمة أو تركیبا على 

و الوصل،الذكر والحذف،تدخل ضمن ھذا النوع تركیب،و عملیة التقدیم و التأخیر،الفصل 
.النحوي

و یتحدد الشكل النھائي للنص في النوع الثاني أي النحوي،لأن مصطلح الأسلوب ینصرف 
.أساسا إلیھ،لكن ھذا لا یعني أن ننفي قیمة الاختیار النفعي في تحدید الأسلوب وتمییزه

نقلا 156، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر، ص1عربي الحدیث،جنور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة تحلیلیة للنقد ال-1
.عن ریفاتیر
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ختیار،ھو عقد من الوعي المشتركبأنھا اختیار،و ھذا الا" ظاھرة الأسلوبكریسوویحدد 
نلاحظ أن كریسو یركز على 14"بین الباحث و المتلقي، و ھذا في تعریف الحدث اللساني

.ثلاث عناصر أساسیة في عملیة الاختیار و ھي الباحث و المتلقي و الحدث اللساني

اللغة من یقول أن الأسلوب اختیار بسلطة المؤلف على ما توفره " عبد السلام المسديأما 
، ففي رأیھ أن الأسلوب اختیار للرصید اللغوي، إذ یختاره المؤلف على 2"سعة و طاقات 

.لیلقیھ على المتلقي منسجما وواعیا وواضحا

إن عملیة الاختیار تحدد ماھیة الأسلوب، لأنھ یھدف إلى الانسجام في علاقة التواصل 
الإبداع اللساني، ومنھ فإن الاختیار یتم على بین الباحث والمتلقي، تمزج ھذه العملیة بعملیة

مستوى اللفظ ثم تظم الكلام ثم تألیفھ، ومن ھنا فإن الأسلوب عبارة لفظیة منسقة لأداء 
و یتضح مما سبق أن ظاھرة الاختیار في . المعاني للتعبیر عنھا قصد الإیضاح والتأثیر

ام علماء الأسلوب الغربیین التشكیل اللغوي الجمالي في الخطاب الأدبي استقطبت اھتم
.والعرب وشكلت محورا ھاما في الدراسات النقدیة، العربیة منذ القدم

:التركیب2-

تقوم ظاھرة التركیب في المنظور الأسلوبي على ظاھرة إبداعیة سابقة علیھا وھي 
ظاھرة الاختیار، التي لا تكون لا جدوى إذا احكم تركیب الكلمات المختارة في الخطاب 
الأدبي، ولا یكفي أن یتم الاختیار للأدوات اللغویة النحویة لأن ھذه الأخیرة تعتبر مادة الخام، 

.بد للتنسیق والتركیب والتألیف بینھمالذا لا

حضوري وغیابي ویكون : تتركب الكلمات في الخطاب من مستویین:" المسديفیقول 
لتجاوز ھذه الكلمات تأثیر دلالي وصوتي وتركیبي، وھو ما یدخلھا في علاقات ركنیة 

الأسلوب تتوزع في شكل تداعیات للكلمات للجدول الدلالي، فتدخل في علاقة دلالیة، فیصبح
فالتركیب إذن ھو تنضید الكلام .15"بذلك شبكة تقاطع العلاقات الركنیة بالعلاقات الجد ولیة

ونظمھ وتوزیعھ لتشكیل سیاق الخطاب الأدبي، فھو مجموع علائق بین الكلمات وأخرى، 
والتركیب عنصر أساسي لا یمكن أن ننفي قیمتھ في الظاھرة اللغویة، وعلیھ یقوم الكلام 

.حالصحی

.158المرجع السابق، ص-14
.75، 74عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص-2

.84المرجع السابق، ص-15
.140، ص1987الدار البیضاء المغرب، ، منشورات عیون المقالات،1یؤل یوسف عزیز، ط: نعام تشو مسكي، البني النحویة، تر-2
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إن مھمة النحو، تحدید الجمل السلیمة ووصف مكوناتھا والعلاقات البنیویة بین جملة" 
ویقصد ھنا أن مھمة النحو أیضا تقوم بتنظیم الجملة وتحدید الوحدات التي تتكون .2"وأخرى

وقیمتھما في الجملة ومعانیھا النحویة إلى جانب علاقاتھا مع جمل المبتدأ والخبر،:منھا مثلا
الأسلوبیة أن ترى:" یقولعبد السلام المسديونجد ھنا . ى من خلال التقدیم والتأخیرأخر

الكاتب یتسنى لھ الإفصاح عن حسھ لا عن تصوره للوجود إلا انطلاقا من تركیب الأدوات 
وماھیة كل عنصر یقف على كل العناصر،لأن اللغة ... اللغویة حیث تفرز التأثیر والانفعال

لعناصر المترابطة، ولا یتحدد أي عنصر إلا بعلاقة مع عنصر آخر، وبھذا جھاز تنظیم بین ا
ونفھم من خلال ھذا القول أن الكاتب في نظر الأسلوبیة . 16"یكون للجھاز انتظامھ الداخلي

علیھ أن ینطلق من تركیب أدوات اللغة تركیبا صحیحا ومنظما وإلا لن یتمكن من الإفصاح 
یكون مفیدا إلا إذا أحكم توزیع ھذه الكلمات، مصاغة عن حسھ، وأن اختیار الكلمات لا

بطریقة یجعلھا تؤدي المعنى، فیكون لھا تأثیر دلالي، صوتي، تركیبي، حیث ینشئ المتكلم 
.كلامھ وفق قواعد النحو

إن كل مقطع لساني ھو حلقة وصل بین الأشیاء والوقائع :" وفي موضع آخر یقول
تفرض عقدا یشمل الأسس العامة تاركا بعض مجال التصرف المرموز إلیھا، وھذه العلاقة 

لكل فرد، فھذه الخصوصیة تنتج لنا علاقة النحو والبلاغة، لأن النحو شرط واجب 
للأسلوبیة، والأسلوبیة ھي رھینة القواعد النحویة الخالصة باللغة المقصودة، لذا فلا نحو 

.2"بلا أسلوب

وب یمكنھا أن تساعد دارس الأسلوب في الاستعانة إن ھذه العلاقة بین النحو والأسل
بالقواعد النحویة وتحدید خصائص التركیب النحوي للأسلوب انطلاقا من ھذه القواعد ولكن 
النحو لا یكفي وحده في تحدید الأسلوب، لذلك كان على دارس الأسلوب الإلمام بحقول 

عبد یة للخطاب الأدبي،أما عند معرفیة عدیدة لیتمكن من دراسة الظواھر اللغویة والأسلوب
من خلال ھذه المقولة .3"فالأسلوب الضرب من النظام والطریقة فیھ:" القاھر الجرجاني

نستنتج أننا لا یمكن أن ننفي علاقة الأسلوب بالنظم وأن نظم الكلام تسبقھ عملیة الاختیار ثم 
فقا لقواعد النحو التركیب حیث یسعى المنشئ إلى تحدید موقع كل وحدة من صاحبتھا و

وقوانینھ، ومفھوم النظم في النقد القدیم لیس بعیدا عن مفھوم التركیب، كما تقول بھ جمیع 
الاتجاھات الأسلوبیة، فأدبیة النص لا تتحقق إلا بنظمھ، ویشمل النظم جمیع الوحدات اللغویة 

.المكونة للخواص الأسلوبیة للخطاب الأدبي

.209، 208، ص1981عبد السلام المسدي، مدخل إلى النقد الحدیث، مركز الأبحاث والدراسات الاقتصادیة والاجتماعیة، تونس-16
.56، 55عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص-2
315الدایة فایز الدایة، دار كتیبة، دمشق سوریا، صمحمد رضوان، : عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق-3
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.17"خاصیة أساسیة في إعجاز القرآن الكریم" من النظم الذي یجعل البقلانيونذھب إلى 

فھو عجیب " ،أن سر القرآن الكریم ھو النظم الذي یشمل كل الصور والآیاتالبقلاني ویقر 
.2"نظمھ وبدیع تألیفھ لا یتفاوت ولا یتباین

إن كل تركیب أسلوبي یتضمن أبعاد دلالیة تخصھ، ویمكن أن یحدث تغییر في بنیة 
ركیب في بعض وحداتھ اللغویة وھذا عن قصد ووعي وإدراك من طرف المنشئ فمھما الت

التقدیم والتأخیر فھي ظواھر : یوجد تغییر طفیف في التركیب إلا أن ھذا یتطلبھ السیاق،فمثلا
فطریقة التركیب اللغوي " لغویة یتطلبھا الأسلوب، وھذا یعطي لھ صورة تركیبیة مختلفة 

یركز على ریفاتیرلھذا كان .4"تي تمنحھ كیانھ وتحدد خصوصیتھ للخطاب الأدبي ھي ال
الخطاب بحد ذاتھ بمعزل عن مقاییس اجتماعیة أو ذاتیة، فھو یعتبره تركیب جمالي للوحدات 

.اللغویة

كما عد الأسلوب عند نقاد العرب تركیبا لغویا ذا قیمة وفنیة، وھذا التركیب یحول 
فني من خلال وحدتھ وانسجامھ الداخلي إلى جانب لسانیات النص الخطاب الأدبي إلى عمل 

في تحلیلھ الخطاب الشعري "محمد مفتاح"وقد قسم . التي تعد الأسلوب طریقة لبناء النص
:التركیب إلى نوعین

في النحو العربي نجد الجملة العربیة تبتدئ " : التركیب النحوي والتركیب البلاغي ویقول
محمد جاء :جاء محمد یعتبر تركیب أصلي لا یتضمن أي إیحاء، وإذا قلنابالفعل، ولذلك فإن 

قصرت المحبة على المخاطب " إیاك"فالتركیب یكون على محمد،وكذا إیاك أحب فتقدیم 
من خلال ھذا نلاحظ أن عملیة التقدیم والتأخیر لھا أثرھا على السامع، .18"دون سواه

.فالمعنى یتغیر بتغییر ھذه العملیة، وھذا ناتج عن التركیب البلاغي والنحوي

من ھنا نستخلص أن ظاھرة التركیب باعتبارھا ظاھرة أسلوبیة اھتم بھا  النقاد العرب 
ھم یجمعون بأن لا یمكن الاستھانة بقیمتھا في قوام والغرب واختلفت فیھا آراءھم، ولكن أغلبیت

.الخطاب الأدبي إذ بھا یتحقق التكامل والانسجام

:الانزیاح3-

اھتمت الدراسات الأسلوبیة بظاھرة الانزیاح باعتباره قضیة أساسیة في تشكیل 
النصوص الأدبیة، وقد ورد كثیرا في الدراسات الأدبیة مصطلح الانزیاح، وقد عرف 

والانزیاح ھو انحراف الكلام عن نسقھ : " نور الدین السدترجمات عدیدة، ویعرفھ 

.54، ص1972أحمد صقر، القاھرة،مصر،: الباقلاني أبو بكر محمد، إعجاز القرآن، تحقیق- 17

.56المرجع نفسھ، ص-2
3-Michael Riffaterre‚ESS ais de Stylistique structurale‚ tard‚ Daniel‚ Delas ‘éd Flammarion‚Paris‚1971‚p7.

.69،ص1985دار التنویر، بیروت لبنان، 1محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، إستراتیجیة التناص، ط-18
.179نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص-2
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المألوف، وھو حدث لغوي یظھر في تشكیل الكلام وصیاغتھ، ویمكن بواسطتھ التعرف إلى 
فالانزیاح ھنا .2"طبیعة الأسلوب الأدبي، بل یمكن اعتباره الانزیاح ھو الأسلوب الأدبي ذاتھ

الكلام، المألوف استعمالھ ومخالفة المعنى، إذ أن بواسطتھ یتبین لنا انتھاك وانحراف من 
استعمال المجاز والحقیقة في الخطاب الأدبي، وتعتبر ھذه العملیة مھمة في تشكیل جمالیة 

.الخطاب الأدبي

:وقد قسم الأسلوبین اللغة إلى قسمین

. لیب الخطابویتجلى في ھیمنة الوظیفة البلاغیة على أسا: المستوى العادي-"

وھو الذي یخترق الاستعمال المألوف للغة، وینتھك صیغ الأسالیب : المستوى الإبداعي-
الجاھزة، ویھدف من خلال ذلك إلى شحن الخطاب بطاقات أسلوبیة وجمیلة تحدث تأثیرا 

2".خاصا في المتلقي 

الفكرة المراد ومن خلال ھذین المستویین نفھم أن الأسلوب یكون عادیا ووسیلة للتعبیر عن 
إیصالھا، أي غرضھ الإبلاغ، وقد یكون إبداعیا ویكون الكلام فیھ خارج عن المألوف، 
والخطاب الأدبي نظام لغوي یحمل مقصودا ما،  بمعنى أنھ أنشئ وشكل بدافع إرادي، 
خاضع لمبدأ الاختیار والتركیب لیؤدي وظیفتھ الفنیة والجمالیة ، وھذا یخرجھا من الدلالة 

ة إلى الدلالة الحافة، فإذا كانت اللسانیات قد أقرت أن لكل دال مدلول ، فإن الأدب خرق الذاتی
ھذا القانون فیجعل للدال إمكانیة تعدد مدلولاتھ ، فھو ما عبر عنھ الأسلوبیین بالانزیاح 

والانزیاح ھنا الخروج عن التعبیر عن . فتصبح بھ اللغة لا مجرد وسیلة بل غایة في ذاتھا
.العادي إلى المدلول المجازيالمدلول

لیو سبیترز من مفھوم الانزیاح مقیاسا لتحدید الخاصیة عموما ومسارا لتقدیر " واتخذ 
كثافة عمقھا ودرجة نجاعتھا، ثم یتدرج في منھج استقرائي یصل بھ إلى المطابقة بین 

.19"جملة ھذه المعاییر وما یسمیھ بالعبقریة الخلاقة لدى الأدیب

إن ھذا القول یبین لنا أن الانزیاح محدد الأسلوبیة، واستعمالھ في الخطاب الأدبي دلیل على 
للأسلوب اعتمادا "تودوروف"وینظر . عبقریة الأدیب من تمكنھ من التعبیر بغیر العادي

ما كان یوجد لو أن اللغة الأدبیة كانت تطبیقا " لحن مبرر"على مبدأ الانزیاح، فیعرفھ بأنھ 
للأشكال النحویة، ویقرر أن استعمال الانزیاح یكرس اللغة في ثلاثة أضرب من كلیا

.الممارسات، المستوى النحوي، المستوى اللانحوي، المستوى المرفوض

.2"أنھ لیس كل انزیاح أسلوبا كما رأى في التعریفات السابقة"مارتنيویرى 

.185المرجع السابق، ص-19
.81عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص-2
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یتوفر شرط انتظام الانزیاح في أن الانزیاح لن یكون ظاھرة أسلوبیة ما لممارتنيویقصد 
ویعرض عبد السلام المسدي مفھوم الانزیاح كما جاء في . علاقاتھا بالسیاق العام للخطاب

الدراسات الأسلوبیة واللسانیة الغربیة التي تحاول تحدید الواقع اللغوي الذي یعد بمثابة 
یبتعد بنظام اللغة عن الانزیاح حدثا لغویا جدیدا : "الأصل ثم عملیة الخروج عنھ، فیقول

الاستعمال المألوف، وینحرف بأسلوب الخطاب عن السنن اللغویة الشائعة فیحدث في 
كما یضمن مبحث الانزیاح . الخطاب انزیاحا یمكنھ من أدبیتھ ویحقق للمتلقي متعة وفائدة

ثبتا بالمصطلحات الدالة علیھ أو التي تدور في فلكھ، مع الإشارة إلى مرجعیة ھذه 
على مجموعة من نزار التجدیتيحسب كوھنوتقوم نظریة الانزیاح عند .20"طلحاتالمص

الثنائیات، وقد أصاب نزار في تحدید ھذه الخاصیة التي تقوم علیھا تحدید كوھن للانزیاح، 
.الانزیاح/وھذه الثنائیة ھي المعیار

:فقد قدم قیمة إجرائیة أساسیة من خلال ھذا وھي

واقعة الشعریةالوصف الشامل لإولیة ال.
التفسیر العام لوظیفة الواقعة الشعریة.

أن "الذي یرى لیو سبیتزلقد اتخذ كوھن من المعیار والانزیاح مفھوما للأسلوبیة خاصة من 
فكوھن أحذ الانزیاح والمعیار وربطھما بلغة . 2"الأسلوب انزیاح فردي بالقیاس إلى القاعدة 

نوع من اللغة، وتعریف الشعریة باعتبارھا أسلوبیة الشعراء، وتوصل إلى تعریف الشعر بأنھ
النوع، لأن الشاعر لا یتحدث كما یتحدث  الناس جمیعا بل أن لغتھ شاذة وھذا الشذوذ ھو 
الذي یكسبھا الأسلوب، فالانزیاح عند كوھن غایتھ تشكیل الصورة الشعریة، لأن الشعر في 

.ة وفق غایات تواصلیةرأیھ نسق من الانزیاحات تھدف إلى البنیات اللغوی

أن الفرق بین الشعر والنثر الأدبي كمي لا نوعي، فكلاھما "كوھنوفي موضع آخر یرى 
یتمیزان بكثرة الانزیاحات، وغایة الانزیاح ھي إعادة البناء وخلق نتاج أدبي یتسم بالجدة 

الأدبي فالانزیاح إذن لا یخص الشعر دون النثر أو العكس، فالانزیاح یكون في الخطاب21"
.عامة، وغایتھ تكمن في التأثیر على المتلقي

وخلاصة القول یتبین لنا أن ظاھرة الانزیاح في الخطاب النقدي العربي الحدیث استقطبت 
اھتمام كثیر من الباحثین، وقد درست ظاھرة الانزیاح تنظیرا وتطبیقا، دون أن ننسى دوره 

الانزیاح بعد ذكرنا ھذه النصوص أنھ في الخطاب الأدبي، ویمكن أن نستخلص إلى مفھوم 
ذلك التعبیر الذي یخرج بالكلام عن ما ھو مألوف في اللغة قصد التأثیر وسرعة التصور في 

.نفسیة المتلقي، وإحداث أثر جمالي في النص الأدبي

.184الخطاب، صنور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل -1
.186المرجع نفسھ، ص-2

.53،51، ص1987نزار التجدیتي، دراسات سال، نظریة الانزیاح عند جون كوھن، فاس، المغرب،-21
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:تعریف الأسلوبیة1-

ینظر إلى الأسلوب على أنھ قوة ضاغطة على المتلقي، وتحلل ھذه القوة إلى جملة من 
: العناصر، أبرزھا فكرة التأثیر، وفكرة الإقناع، وفكرة الإمتاع، وعلیھ فھو توافق عملیتین أي

اختیار المتكلم لأدواتھ التعبیریة من الرصید المعجمي للغة ثم تركیبھ لھا تركیبا تقتضي 
تطابق لجدول :" عضھ قوانین النحو وتسمح ببعضھ الآخر سبل التصرف في الاستعمال أيب

.22""الاختیار على جدول التألیف

فالأسلوبیة ھو انتزاع الشيء وأخذه والاستیلاء علیھ فھو مصدر صناعي من الأسلوب، 
الدراسات وعلیھ فھو علم مستحدث ارتبطت نشأتھ الحقیقیة بالدراسات اللسانیة اللغویة، وھي

.اللغویة اللسانیة التي ظھرت بوادرھا في مطلع القرن التاسع عشر

:الأسلوبیة عند القدامى- أ

لم یظھر إلا " إن المفھوم الذي استقر علیھ مصطلح الأسلوبیة وبھذه الصیغة اللفظیة 
من في بدایة القرن العشرین، مع ظھور الدراسات اللغویة الحدیثة، التي قررت أن تتخذ

الأسلوب علما یدرس لذاتھ، أو یوظف في خدمة التحلیل الأدبي، أو التحلیل النفسي، أو 
.23"الاجتماعي تبعا لاتجاه ھذه المدرسة أو تلك

فالنقاد العرب القدامى لم یثبتوا على اتجاه واحد في تحدید معنى الأسلوب، فقد ربطوه مرة 
نیة بطبیعة الجنس الأدبي ومرة ثالثة بالفصاحة بالناحیة المعنویة في التألیفات، وربطوه مرة ثا

.والبلاغة

:الأسلوبیة عند المحدثین-ب

سار النقاد المحدثون في المنھج الأسلوبي، وقد تعرفوا على الأسلوبیة الغربیة فكان 
توجھھم نحو القدیم محاولة لاستكشاف معاني الأسلوبیة الحدیثة في الطرح القدیم بحیث 

وھذه نظریة ": ة أسلوبیة إصلاحیة في القدیم إذ یقولون على سبیل المثالیشیرون إلى صور
.24"تجد ما یقابلھا في أسس النظریة الأسلوبیة الحدیثة 

.3عبد الكریم اعقیلان، الأسلوبیة مفھوما ونظرة تطبیقیة، الأردن، ص-22
.5المرجع نفسھ، ص- 23

.5المرجع السابق، ص-24
6المرجع السابق، ص-2
6المرجع السابق، ص-3
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:الأسلوبیة عند الغرب-ج

وھي مشتقة من الأصًل اللاتیني (style)إن كلمة الأسلوبیة في لفظھا الأجنبي تعني
طبیعة الفلسفة الغربیة ھي التي ساھمت في نشوء التباین في ، وعلیھ فإن "القلم"الذي یعني

.الموقف التعریفي للأسلوبیة

إلى ضرورة الفرق بین الأسلوب والأسلوبیة، فأما الأول "شارل بالي"وقد أشار 
تفجیر الطاقات التعبیریة الكامنة في صمیم اللغة بخروجھا من عالمھا الافتراضي، :"ھو

إقامة ثبت لجملة من الطاقات " : وأما الثاني فتھدف إلى.2"إلى حیز الموجود اللغوي
.3"التعبیریة الموجودة في اللغة بقوة 

وعلیھ فلا یتوقف الأمر عند ھذا الحد، بل ھناك دراسات عربیة حدیثة نھلت من ھذا المفھوم، 
وجاءت في اتجاھھا متوافقة مع الطرح الغربي في ھذا المضمار فنذكر منھا على سبیل 

التي تعد أول دراسة عربیة في الأسلوب، وكذا " أحمد الشایب"المثال لا الحصر دراسة 
في " شكري عیاد" إلى جانب "في فلسفة النقد: "في كتابھ" حمودزكي نجیب م"دراسات 

".اللغة والإبداع : " كتاب 

:والملاحظ على الأسلوبیة أن لھا تعالقات حیث تتركز في ثلاث نواح وھي

 علاقة نشأة(علاقتھا مع اللغة.(
 علاقة أدوات عمل(علاقتھا مع النقد.(
 أصالةعلاقة (علاقتھا مع البلاغة.(

وعلیھ فعلم اللغة ھو الدافع الحقیقي لنشأة الأسلوبیة إذ یكمن في التطور الذي لحق الدراسات 
اللغویة فبھذا فھي تعد أساس الدراسات الأسلوبیة بحیث تعتمد على جملة من المستویات 

:وھي

وندرس فیھ مخارج الحروف وصفاتھا، تكرار الحروف، : المستوى الصوتي والعروضي-1
ا ندرس كذلك التقطیع العروضي، البحور العروضیة وما یحدث فیھا من زحافات وعلل كم

.ودلالات حرف الروي والقافیة

.وندرس فیھ أوزان الكلمات وما تؤدیھ من دلالات:المستوى الصرفي-2

ندرس فیھ الألفاظ ومعانیھا في النص مقارنة بمعانیھا في المعجم :المستوى المعجمي -3
جل معرفة الانزیاحات على مستوى الألفاظ ولیس على مستوى الدلالات، ثم وذلك من أ

.ندرس أیضا الحقول المعجمي
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وھو المستوى الذي یدرس أنواع الجمل ودلالتھا، حیث كثرة الجمل : المستوى النحوي-4
الفعلیة تدل على الحركة، وأما الجمل الاسمیة تدل على السكون، ثم ندرس ظاھرة التقدیم 

.خیروالتأ

وندرس فیھ الصور البیانیة كالكنایة، الاستعارة والتشبیھ والمجاز : المستوى البلاغي-5
.وكذا المحسنات البدیعیة كالجناس والطباق والمقابلة والسجع

.وندرس فیھ دلالة الألفاظ والحقول الدلالیة: المستوى الدلالي-6

فكرة معالجة النص الأدبي وذلك من وأما فیما یخص علاقة الأسلوبیة بالنقد فھي تلتقي في 
خلال عناصره ومقوماتھ الفنیة والإبداعیة متخذة من اللغة والبلاغة جسرا تصف بھ النص 
الأدبي، وأما النقد فھو یعتمد إلى جانب عنصر الجمال على عنصر الصحة اللغویة وھذا ما 

.یجعل من الأسلوبیة تمثل حلقة وصل بین اللغة والنقد

لا تطمح إلا أن تكون رافدا موضوعیا یغذي النقد " :ول بعد ھذا بأن الأسلوبیةویمكن الق
في مده ببدیل اختیاري یحل محل الارتسام والانطباع حتى تسلم أسس البناء النقدي، 

25".فالأسلوبیة إذن دعامة آنیة حضوریة في كل ممارسة نقدیة

لفرو قات التي لمحھا فیھا، فالبلاغة وإذن فإن علاقة الأسلوبیة بالبلاغة تكمن في النظر إلى ا
كانت قد توقفت في نموھا وتحجرت في قوالبھا ولم تحاول الوصول إلى بحث العمل الأدبي 
كاملا، وعلیھ فكلا العلمین یسعى إلى تقدیم صورة شاملة لأنواع المفردات والتراكیب، وما 

ما یمكن القول ھنا و. یخص بھ كل منھما من دلالات، وھذا نفسھ ما یصفھ علم البلاغة
.فالأسلوبیة ھي بلاغة حدیثة

اتجاھات الأسلوبیة-2

إن المناھج التي تدرس النصوص الأدبیة على اختلافھا كثیرة ومتعددة، وكلھا تتعامل مع 
.النصوص بمفاھیم ومصطلحات نقدیة، ولھا وظیفة تؤدیھا في سیاق الدراسة النصیة

ل المعرفة الإنسانیة یجعلھ محط اھتمام العدید من إن بروز أي علم من العلوم إلى مجا
الباحثین والمفكرین، فیحاول كل ھؤلاء أن یجعل ھذا العلم التربة الخصبة لتنمیة دراستھ 

.354، ص1994، دار النشر الشركة المصریة العالمیة للنشر، القاھرة، 1محمد عبد المطلب، أدبیات البلاغة والأسلوبیة، ط-25
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فتختلف اتجاھات الأسلوبیة باختلاف دارسیھا، . وھذا ما أدى إلى تعدد الاتجاھات للعلم الواحد
.نص كبنیة تركیبیة ثابتة مستقلة بذاتھافھناك من الاتجاھات من تھتم فقط بدراسة ال

وھناك من الاتجاھات من یمد دارسیھا روابط وثیقة بین النص ومبدعھ وعصره ومحیطھ، 
:وأكید أن ھناك اتجاھات عدیدة للأسلوبیة نذكر منھا

:الأسلوبیة التعبیریة-أ

عن القیمة البحث "رائد الأسلوبیة التعبیریة، وھي تعني عنده"شارل بالي"یعد
التأثیریة لعناصر اللغة المنظمة والفاعلیة المتبادلة بین العناصر التعبیریة التي تتلاقى 

ھذه العناصر من " بالي" لتشكیل نظام الوسائل اللغویة المعبرة، وتدرس الأسلوبیة عند
یربط تحدید الأسلوب باللسانیات، إذ أن "بالي"إن 26"خلال محتواھا التعبیري والتأثیري

الأسلوب عنده یتجلى في الوحدات اللسانیة التي تؤثر في المستمع أو القارئ، ونكتشف ھنا أن 
بالي أن الطابع الوجداني "یعتقد .القیم اللغویة المؤثرة والمعبرة ذات طابع عاطفي وجداني

مرسل ومتلق، ومن ھنا یؤكد على علامات ھو العلامة الفارقة في أیة عملیة تواصل بین
ما ھو حامل : الواقع اللغوي إلى نوعین" بالي"الترجي والأمر والنھي، التي تتحكم ویقسم 

27"لذاتھ، وما ھو مشحون بالعواطف والانفعالات

.غرضھ إبراز المفارقات العاطفیة والوسائل اللغویة في النص"بالي"إن 

من حیث تعبیرھا عن الوجدان، لكن لم یخص بذلك لغة الأدب قد اھتم باللغة "بالي"وإن كان 
وإنما تحدث عن اللغة الطبیعیة التوصیلیة أیضا، وأن موضوع علم الأسلوب دراسة العلامات 

"شارل بالي"اللغویة لإحداث الانفعال والتأثیر في القارئ، إضافة إلى ھذه الفكرة، فقد كان 
العاطفیة للوقائع اللغویة الممیزة، والعمل المتبادل یقصر دور الأسلوبیة على دراسة القیمة

.للوقائع التعبیریة التي تشكل نظام وسائل التعبیر في اللغة

أن ھناك قیما تأثیریة واعیة تنتج عن قصد، وقد یعبر المتكلم عن موقف "بالي"وحسب
.متنانواحد بعبارات عدیدة، تدعى بالمتغیرات الأسلوبیة، وتتجلى في التعبیر عن الا

.تفضلوا بقبول خالص الشكر والامتنان-"

شكرا جزیلا-

.كم أنا ممتن-

.60نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص-26
.60المرجع السابق، ص-1
.63،62المرجع نفسه، ص-2
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.2"أنت صدیق-

إن كل ھذه الصیغ تشكل طریقة خاصة في التعبیر عن الفكرة نفسھا، یعني أن اللغة لا تعبر 
عن الحقیقة الموضوعیة فقط، وإنما تعبر أیضا عن العاطفة والوجدان، لأن كل عبارة فیھا 

استخراج المضمون الذي تقدمھ التراكیب اللغة نجد في "بالي"وانفعال، فھدفشعور 
عبارات كثیرة صیغا تعبیریة مثل التعجب الذي یخرج منغما والذي یختلف عن 

الكلام العادي، فدور الأسلوبیة دراسة وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة مضامینھ الوجدانیة 
ارئ، والتعجب وسیلة من الوسائل التي تعبر عن الانفعال التي تحدث التأثیر والانفعال في الق

.وھو الشفقة

فالأسلوبیة تتحدد بدراسة ظواھر التعبیر وفعل ظواھر الكلام عبر الحساسیة حیث یكون 
تحدد الوسائل " بالي"إن أسلوبیة. الكلام مجرد وسیلة إبلاغ ثم یتحول إلى أداء تأثیر فني

مفارقات العاطفیة، الإداریة، الجمالیة،الاجتماعیة والنفسیة، التعبیریة في اللغة التي تبرز ال
وھذا یعني أن التحلیل الأسلوبي عنده ھو التعبیر اللغوي عامة، لكن ھذا الحدث اللغوي 

.یحصر مجال الأسلوبیة

یمكن دراسة الجوانب الأسلوبیة في النص بتحدید الوسائل "ویرى بعض الباحثین أنھ
الجوانب من المفردات والتراكیب النحویة والإیقاعیة لیتمكن التعبیریة التي تكون ھذه

، فھذا العلم یدرس وقائع 28"القارئ من الوصول إلى بواعثھا النفسیة وآثارھا الجمالیة
التعبیر اللغوي من ناحیة العاطفة والحساسیة الشعوریة، كما أن مھمة الأسلوب عندھم ھي 

ثین باللغة ودراسة التأثیرات الناجمة عن ھذه تحدید أنماط التعبیر من فكر وشعور المتحد
الأنماط التعبیریة لدى القراء، وھذا یعني أن علم الأسلوب یدرس الوسط الاجتماعي ومدى 

.تأثیر القارئ عند تلقیھا

أن دراسة اللغة ھي اكتشاف العلاقات القائمة بین التفكیر "وھناك باحثون آخرون یروا
عن ھذه العلاقة إلا إذا نظرنا إلى الفكرة وإلى التعبیر والتعبیر لكن لا یمكن أن نكشف 

أي أن ھناك علاقة بین الفكر والبنیات اللغویة التي تعبر عنھ، فاللغة باعتبارھا أداة .2"معا
للتعبیر یستعملھا الفرد بكل حریة، فمثلا عندما تصبح الفكرة كلاما بالوسائل اللغویة، فھي 

أما عند الأقدمین فھو عكس ما كان " ،...ل، الصبرتمر لا محالة بموقف وجداني كالأم

وعلى وجھ الدقة ...في لغتھم، فھي نتاج جماعي وأن الأفراد یتوارثونھا عن الجماعات
، نستنتج 29"وعلى ضوء منھا یتم تشكیل كلمات اللغة في المواقف المختلفة... المثالیة للغة

.165،ص1985، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، 1سلوب مبادئھ وإجراءاتھ، طصلاح فضل، علم الأ-28
.44، ص1983، الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 1طعبد السلام المسدي، النقد والحداثة، -2

.31القاهرة، صأحمد درویش، دراسة الأسلوب بین المعاصرة والتراث، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،-29
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فھذا الأخیر من عمل الأجیال السابقة، من ھذا الكلام أن الفرد لا ینتج عملا لغویا كبیرا،
.فالفرد لیس علیھ إلا محاكاة النموذج الجماعي القدیم

في دراساتھ یؤكد أن القیم الأسلوبیة الحقیقیة لا تكمن في الصور البلاغیة "بالي"لقد كان
ذه الثابتة والجامدة، ولا في اللغة الجماعیة المتوارثة بقدر ما تمكن في المحتوى العاطفي لھ

اللغة بما تحملھ من أحاسیس صاحبھا وما تؤثر بھ على متلقیھا بغض النظر عن القیمة 
الجمالیة التي تزخرفھا، فالعالم اللغوي یبحث عن قوانین لغویة تحكم العمل الذي یقوم بھ أي 

.دائرة البحث الأسلوبي وربطھ بالسیاق"بالي"شخص یستعمل اللغة لذا وسع

وبیة التعبیریة توسع مجال الدراسة لیشمل اللغة المنطوقة ولیس في الأسل"بالي"إن اتجاه
فقط اللغة المكتوبة وذلك باعتبارھا كنزا لا ینفذ من السیاقات الحیة والتعبیرات النابضة التي 

ینظر إلى الأسلوبیة بوصفھا دراسة تنصب فباليتحتوي على قیم أسلوبیة وعاطفیة غنیة، 
.ھذه اللغة الحیة ومعبرة وذات طابع عاطفي وجدانيعلى الوقائع اللغویة، وإن تكون

إحساس المتكلم باللغة، ففي نظام اللغة یحضر "بالي"بما أن للغة علاقة تأثیر وتأثر، فقد بین
یعتبر أن "فبالي"البعد العاطفي عند التفكیر، وھذا یعتبر وجود علاقة بین الفكر والتعبیر

لغویة على المتلقي وینفعل بھا من خلال طابعھا الأسلوبیة ھي لسانیات تعني بالرسالة ال
.العاطفي

من ھنا نستنتج أن الأسلوبیة لیست بلاغة ولیست نقدا، وإنما مھمتھا البحث في علاقة التفكیر 
.بالتعبیر

:الأسلوبیة البنیویة_ب

لھ لم ینبثق المنھج البنیوي في الفكر الأدبي والنقدي وفي الدراسات الإنسانیة، بل كانت 
إرھاصات عبر النصف الأول من القرن العشرین في مختلف المدارس والاتجاھات، وذلك 

.ھي المنطلق لھذه التوجیھات"دي سوسیر"في حقل الدراسات اللغویة، فكانت أفكار اللغوي

ضمن درسھ اللغوي بین مستویین ھما اللغة والكلام، ھذا لأن اللغة ملكیة دي سوسیرلقد میز 
جماعیة، وأن الكلام ھو الأداء الفردي لھذه الملكیة، وھذا المستوى اللغوي الكلامي ینتج 

وقد أشار الدارسون العرب في دراساتھم الأسلوبیة إلى الأسلوبیة البنیویة، وھم . أسلوبا
.الغربیین الذین صنفوا الاتجاھات الأسلوبیة في دراساتھمیسایرون في ذلك الباحثین

تعني الأسلوبیة البنیویة في تحلیل النص الأدبي ": في شأن الأسلوبیة البنیویةكریسو ویقول 
بعلاقات التكامل والتناقض بین الوحدات اللغویة المكونة للنص وبالدلالات والإیحاءات التي 

المقولة أن الأسلوبیة البنیویة تتضمن بعدا ألسنیا، وفي ونفھم من ھذه30"تنمو بشكل متناغم

.82نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص-30
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تحلیلھا للنص الأدبي یكشف عن القواعد والمبادئ المتصلة باللغة وذلك من خلال قراءاتھا 
دلالي، نحوي صرفي، إیقاعي، وتجسد جمیع ھذه المستویات التجربة : للنص على مستویات

.دةبشكل متداخل، یؤلف كلیة النص ودلالاتھ المتعد

ومن جھة أخرى نجد أن الأسلوبیة البنیویة تعنى بوظائف اللغة بغض النظر عن أي 
اعتبارات أخرى، حیث ترى الخطاب الأدبي وسیلة إبلاغ إذ یحمل غایات محددة من وحدات 
بنیویة ذات مردود أسلوبي، وھذا یجعلنا نربط الأسلوبیة بین البناء والصرف وتراكیب الجمل 

.ظائف اللغةوالدلالة لدراسة و

إن كلمة بنیویة تختص على وصف إیجاز الفكر الذي یقود العلم الحدیث في تجلیاتھ 

المختلفة، فھذا الأخیر یعالج الظواھر كوحدة بنیویة حیث أن مھمتھا اكتشاف قوانین النسق 
فالأسلوبیة البنیویة تحلل الأسلوب من خلال التركیب اللغوي للخطاب حیث تحدد . الجوھریة

فھذه . قات التركیبیة للعناصر اللغویة في تتابعھا وتماثلھا، والكشف عن ھذه العناصرالعلا
العناصر اللغویة متماسكة ومنسجمة فیما بینھا، لكنھا تختلف عن بعضھا البعض، فرغم 

.اختلافھا ھذا یجعل منھا كلا واحدا، فالأدب رؤیة یجمع شتات ھذه العناصر في النص

أنھا تمخضت على منھج أسلوبي "النحو التولیدي"تشومسكيعن نظریةریفاتیر یقول 
یھدف إلى ضبط خصائص بنیة الجمل بغیة استشفاف خصائص الأسلوب، فھو یقصد أن 

حاول في ھذه النظریة أن یتجاوز دراسة اللغة من خلال الجمل الثابتة إلى دراسة تشومسكي
من الجمل لا حد لھ، وھذا قاده إلى العناصر الباطنیة المحركة لقدرة المتكلم على إنشاء عدد 

.دراسة طبیعة اللغة وحركیتھا

لذلك یرى أن إنكار القیمة الأسلوبیة لبنیة من بنى النص أو ظاھرة من ظواھره قد یدل وجود 
تلك القیمة، فبمجرد إنكارنا للقیمة الأسلوبیة لبنیة ما، تكون لھذه البنیة قیمة دالة، ویعتبر 

ي المتسببة في انفعال القارئ،لأنھا تعتبر انزیاحا، وھذا الانزیاح مظاھر الخروج في النص ھ
.یسبب انفعال القارئ، وھذا یكون بنیة النص الأسلوبیة

:دراسة النص الأدبي إلى مرحلتینریفاتیرویقسم 

.ویسمیھا مرحلة استكشاف الظواھر، ویسمح فیھا القارئ بالتمییز: المرحلة الأولى"

.31"یھا مرحلة التأویلویسم: المرحلة الثانیة

إن القراءة الأولى تكشف معنى النص الأدبي حیث تجعل القارئ یمیز ویدرك وجود 
الاختلاف بین بنیة النص وبین حسھ اللغوي، أما الثانیة، فھي مرحلة تأویل النص وفكھ،   

.82المرجع السابق، ص-31
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فتسمح للقارئ أن یعبر فیھا وذلك بالغوص في أعماق النص وفكھ، ویجعل النص یتفاعل، 
المنھج الأسلوبي البنیوي في دراساتھ النقدیة، فالكتابة النقدیة " الیاس خوري"اد یقاربویك

الوصول إلى التحولات في جسد النص والتقاطھا في لحظة حركتھا داخل "عنده ھي محاولة 
:حركة جدیدة، تقدم للعلاقات عناصر ارتباط في محورین

المختلفة لتقدم لوحة متكاملة ومنطقا داخلیا بنیة القصیدة حیث تتفاعل العناصر : الداخل-"
.خاصا یوجد العمل الإبداعي ویربط مفاصلھ

تقدم الكتابة النقدیة رؤیة أخرى تكسر منطق النص حیث تدرجھ في منطق أكثر : الخارج-
32."شمول، أي تحولات الواقع خارج القصیدة

تحلل الخطاب الأدبي عن طریق الكتابة النقدیة الیاس خوريإن الأسلوبیة البنیویة في نظر
التي تحاول أن تصل إلى التحولات في النص فیكون ذلك العمل الأدبي موحدا من خلال 
عناصره اللغویة المتماسكة والمنسجمة ومفاصلھ المرتبطة فیما بینھا، أما بین ناحیة الخارج 

.فھي ترى أن النص بنیة لغویة تدرس كل ما ھو خارج النص

والأسلوبیة البنیویة تسعى إلى تحدید النص من خلال العلاقات الموجودة بین مستویات 
الأسلوب في النص الأدبي، فالعلاقات اللغویة ھي المركز الأساسي في تحلیل النصوص، 

إن العمل الأدبي ما ھو إلا منطوق لغوي مصنوع من "...:الذي یقولتودوروفوخاصة عند
إن . 2"من جمل، وھذه الجمل خاضعة لمستویات متعددة من الكلامالكلمات، بل إنھ مصنوع 

ھذا التعریف یدعونا إلى إعادة النظر في طبیعة النص الأدبي باعتباره عملا لغویا غیر 
فاللغة في النص الأدبي لغة شعریة . محدود بوظیفتھ التبلیغیة التي ھي التواصل بین الناس

نیة، ومن ھذا المنطلق أنھا تتخطى اللغة المستھلكة إلى غنیة بعلاقاتھا الدلالیة وأبعادھا الف
.فضاء أرحب وأغنى وأعمق

إن النص الأدبي في عرف المنھج البنیوي تخیل وإبداع، لذلك لا یبحث انتقاد الأسلوبین 
البنیویین عن مصداقیة ھذا النص في محاكاتھ الدقیقة للواقع، لأنھم یبحثون فیھ عن انسجامھ 

وحداتھ التي شكلت تنامیھ، فیظھرون جمالیات مكوناتھ، ویبرزون غنى مع نفسھ، ویرصدون
دلالاتھ من خلال تضافر أسالیبھ، فالنص الأدبي من ھذا المنطلق ھو نظام لغوي یعبر عن 

.ذاتھ

وقد احتلت قضیة الدلالة اللغویة وماھیتھا وأبعادھا النفسیة والاجتماعیة جزءا كبیرا من 
ین، وتحلیل الدلالة اللغویة عندھم تخضع لأربعة مقاییس اھتمامات النقاد الأسلوبی

.62، ص1979، دار الشد، بیروت، لبنان، 1الیاس خوري، دراسات في نقد الشعر، ط-32
.41،10ت، ص.محمد برادة، نیقوسیا، قبرص،د: ، النقد والحقیقة، تحقیق11رولان بارت، الكرمل،العدد-2
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، وھذه الدلالات 33"دلالة معجمیة، دلالة صرفیة، دلالة نحویة، دلالة سیاقیة موقعیة":وھي
تأتلف في كل متكامل لتشكل الخصوصیة الفنیة والجمالیة للنص الأدبي، وبھذه الصیغة یتم 

بل ھو تنظیم معقد بدرجة عالیة، وذو سمة تلقیھا، لأن العمل الفني لیس موضوعا بسیطا 
وتكسب اللغة فیھ قیمتھا الجمالیة بخروجھا . متراكبة مع تعدد المعاني والعلاقات اللغویة منھ

. من دائرة التقریریة إلى لغة إیجابیة، وھذه الإیجابیة، ھي التي تجعل النص غیر منتھ
نیویون ینظرون إلى النص باعتباره وانطلاقا من ھذا البعد الذي یحدد أدبیة النص، راح الب

.لغة خاصة داخل اللغة العامة، ووجھوا نقدھم إلى اكتشاف القوانین الداخلیة للنص

إلى التنظیر في ھذا المجال، فأقام نظریة نوعیة في الخطاب الأدبي "غریماس"وذھب 
تطویر النقد باعتباره نظاما من العلاقات الجمالیة، وكان لكتبھ إسھاما علمیا وتأسیسا في 

.البنیوي الحدیث

تعد الأسلوبیة البنیویة نھجا نقدیا جدیدا ھدفھ تجاوز طرائق المناھج الأسلوبیة الأخرى في 
تحلیل الخطاب الأدبي، فھي تدرس جوانب الفكر كأبنیة متكاملة ذات قوانین تحكم نظامھا، 

ھج تحلیلي شمولي، إذ وھذه القوانین تحكمھا علاقات تؤسس بنیتھا الشمولیة، فالبنیویة من

أنھ یكشف عن العلاقات التي تعطي لعناصر البناء المتحدة قیمة وضعھا في كل نظام، وھذا 
یتضمن الشمول والعلاقات المتبادلة، فلا تعتبر المجموعات ذات صفات كلیة ما لم تنتظم في 
تشكیل یكشف عن حدودھا ووضعھا الداخلي دون أن تكون مجرد تراص لمجموعة من 

.عناصر المستقلةال

إن تطور الأسلوبیة وتداخلھا مع العدید من العلوم الأخرى، كان بفضل تطور البنیویة 
نفسھا، فقد أنشأت البنیویة دراسات لغویة معاصرة بمختلف اتجاھاتھا وجعلت ھذه الدراسات 

مع العلوم وفي شأن تداخلھا.تطور أدواتھا باعتبار العمل الأدبي من الأنماط المستعملة للغة
.34"أن الأسلوبیة البنیویة تعد مدا مباشرا للسانیات":الأخرى یقول نور الین السد

.89نور الین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص-33
.85الرجع السابق ،ص-34
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:الفنيالمستوى :أولا

:الفضاء الزمكاني1

،وفیھا الزمان ومكان وقوع الأحداث إذ أنھّ العنصر البارز في الروایة مھما كانت نوعیتھا
. ذلك أنّ العناصر الأخر كالزمان والمكان تكون مقترنة بالحدث

:الزمان*

كان الزمن ولایزال یثیر اھتمام الباحثین في مجالات متعدّدة  ینطلق كل مجال منھا من زاویة 
واستخدام الزمن بكثرة في القرن التاسع عشر واقترن ،والتّي تعطي لھ دلالة،معینّة

رسم الدیكور ورسم الشخصیات وكل مادة ،وكان ھدفھ تحدید إطار الأحداث،بالوصف
.   فكل ما یحكى یتم داخل الزمن ویستغرق فترة زمنیةّ معینّة،ھا نھایةحكائیة لھا بدایة ول

وإذن ففي ھذه الروایة التّي نحن في صدد دراستھا لدیھا زمن معینّ یكمن في فترة 
التّي تنقل لنا " حارسة الظّلال "التسعینات وھذا ما یظھر لنا من خلال اطلاعنا على روایة 

الأوضاع التّي آلت إلیھا الجزائر في ھذه الفترة حیث ساد فیھا الخوف والرعب وھدم 
ولكنيّ على یقین أنھّ من الضروري في مثل :"میة والدلیل على ذلك في قولھالممتلكات الحكو

ھذه الظروف تحدیدا تجاوز حالة الخوف وأخذ الحالة بشيء منالفانتازیا والجنون لامتلاك 
".1القدرة على الأقل على مواصلة الحیاة و العمل بشكل مقبول

32ص2006للنشر والتوزیع، سوریا دمشق،ورد دار2واسیني الأعرج، حارسة الظلال، ط-1

حیث ،في الجزائر على الساعة الثالثة بعد الظھر"دون كیشوت" تبدأ مغامرة الضیفّالإسباني
بدأت زیارة الضیفّ الإسبانیعلى الساعة الثالثة :"كانت ناجحة والدلیل على ذلك في النصّ

".1كانت ناجحةكما أرادھاالوزیر السي وھیب.بعد الظھر 

لیرى اللوّحة الرخامیةّ المخلدّة لجدّه " وادي السمار"ثمّ زار في الصباح الموالي مفرغة 
بعدھا إلى ،ثم حدیقة التجارب النباتیة. مرورا على بنایة حسن رایس" میغیل سرفا نتس"

وفي المساء وطأت  ،"دونكیشوت "مزبلة بالكور وصولا إلى المغارة التّي اختبأ فیھا جدّ 
ولكن السلطات .لیستعد لمغامرات لاحقة ،كز باستور أین أنھى مغامرتھ الأولىقدماه مر

ولكنھّلم ییأس بل كلھّ عزم وإصرار ،حالت دون تحقیقھ لذلك فاضطر للعودة لوطنھ الأم
.والنفّیس
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فكان یوم السبت أوّل یوم ینطلق فیھ من ألمیریا بعد مرور الوقت عقد العزم على العودة 
)  الخمیس( وفي الیوم الموالي.ویوم الأربعاء إلى الجزائر ،لیصل یوم الاثنین إلى مرسیلیا

لیستیقظ صبیحة یوم الجمعة ،صباحا زار مفرغة وادي السّمار وھناك اختطف من قبل المعلمّ
.جن وقد ضاق صدره إذ لم یحتمل لیلتھ الأولى في السّ 

ومع حلول اللیّل اقتید ،وفي یوم الغد صباحا نقل من السّجن إلى كھف بمحاذاة البحر
باتجّاه صالة واسعة  ذات ضوء خافت وقد توغّلوا داخل النفّق لیصلوا في الأخیر إلى المیناء 

للسفارة القدیم لداي العاصمة لیطلّ علیھ أحد الزوّار وكان ذلك یوم الأحد وھو الملحق الثقّافي 
وفي الیوم التاّلي بدأ یتحسّن وضعھ حیث سمح لھ بالتجّوال وقراءة ،"كباییرو"الإسبانیة 
في الصباح الباكر من یوم الثلاثاء "دون كیشوت"لیقوم المختطفون بتغییر مكان ،الصّحف

.وبعدھا أطلق سراحھ وبعث إلى بلده الأصل إسبانیا

.41المرجع السلبق، ص 1

أو الحكي عامة بالفضاء الجغرافي , یطلق على الحیزّ المكاني في الروایة:المكان*
« ESPACE GEOGRAPHIQUE یقدم الروائي إشارات ورموز جغرافیة لتشكّل «

فھو معادل لمفھوم , فالفضاء الروائي یقابل مفھوم المكان:"نقطة انطلاق أحداث الروایة
حكي الذّي تتحرك بھ الشخصیات أو یفترض یتولد المكان عن طریق ال."1المكان في الروایة

وتشخیص المكان في الروایة ھو الذّي یجعل من أحداثھا ،أنھّا تتحرك لذلك اھتم الروائي بھ
وأیضا ھو ذكاء من الروائي حیث أنھّ یوھم القارئ بواقعیةّ ،بالنسبة للقارئشیئا محتمل الوقوع

. طار المكاني لھذه الأحداثالأحداث كما یمكن تصویر أحداث وشخوص دون تحدید الإ
وھو بذلك محل تبئیر مجمل وقائع الروایة ،والروائي دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني "

وتحرك الشخصیات أفعالھا وأھواءھا ونوازعھا وعواطفھا والمكان مھم في العمل الروائي 
".2ولذلك فإنھّ یقوم بالدور نفسھ الذّي یقوم بھ الدیكور والخشبة في المسرح

بل إنھّ یمكن للروائي أن یحوّل عنصر ،إنّ المكان یساھم في خلق المعنى داخل الروایة
. المكان إلى أداة للتعّبیر عن موت الأبطال من العالم

ویرتبط المكان في العالم الروائي بالشخصیات فكل من المكان والشخصیة أحدھما لا یمكن 
لھ أن یستغني عن الآخر والمكان في الروایة لیس مجرّد إطار الأحداث وإنمّا عنصر فاعل 

.  فیھا وفي الشخصیات أیضا
الشخصیات إنّ المكان في العمل الأدبي بصفة عامة المأوى الذي یجمع أحاسیس وعواطف

شبكة من العلاقة والرؤى ووجھات النظر التي تتضامن مع بعضھا البعض : "وھو بذلك
فالمكان یكون منظما بنفس الدّقة الّتي ،لتثیر الفضاء الروائي الذي تجري فیھ الأحداث
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. 53صمن منظور النقد الأدبيبنیة النص السرديحمید الحمداني-1
.53ص, المرجع نفسھ-2

بھا العناصر الأخرى في الروایة لذا فھو یؤثر فیھا ویقوي من نفوذھا كما یعبر عن نظمت 
مقاصد المؤلف وتغییر الأمكنة یؤدي إلى نقطة تحول حاسمة في الحبكة وبالتالي في تركیب 

المكان ھو المحیط الذي تدور فیھ الأحداث : إذن". 1السرد والمنحى الدرامي الذي تتخذه
.وائیةوتتحرك الشخصیات الر

ھو الجزائر " واسیني الأعرج" للروائي" حارسة الظلال"والمكان المعتمد علیھ في روایة 
كل الأحداث تدور العاصمة الذي یعتبر المكان الوحید المنغلق على ذاتھ لا تغادره الشخوص

داخلھ كما أن الروایة لا تتحدث عن أي أماكن أخرى سوى الإشارة إلى الأماكن التي عبرھا 
الجزائر مكان ھارب من خلال . "سرفا نتیس"من خلال رحلتھ ورحلة جده "كیشوتدون"

یحتاج المرء إلى شجاعة " .ملامحھ التي بدأت تذبل ومن خلال انعدام الأمن والاستقرار
".2كبیرة لیقدم على زیارة الجزائر في ھذه الظروف القاسیة والصعبة

حیث یتوقفان " دون كیشوت"و "حسیسن"إذن الجزائر محطة غیر عادیة بالنسبة لكل من
": حسیسن"عند تحوّلات اللامفھومة التّي تتعرض لھا أماكنھا كالجامعة مثلا التّي یقول عنھا

كل الأملاك العقاریة الجامعیةّ تعرضت لھجوم مجھولالمسكن القدیم للمدیر تم الاستلاء "
رضت لھ بنایات نفس المصیر تع. علیھ من طرف شخص لیتحوّل إلى ملكیتھ الخاصّة

نادي عبد الرحمان ،الجامعة المطلة على شارع دیدوش مرادالمطاعم مقاھي الجامعة
كلھا فقدت خاصیتھا الثقافیةّ لتصبح بتزیریا ووكالات سیاحیةّ تشرف على .. طالبالمكتبة

".3سفر الحجاج

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.55صالمرجع السابق1

.47صالظلالحارسةواسیني الأعرج-2

114المرجع نفسھ ص-3

.تبدو الجزائر مدینة الوساوس والكوابیس والقلق والخوف واللامّعنى والعبث وغیاب الأمن

مدینة القتل والإرھاب لذلك تسعى الروایة إلى رصد حالة الخوف التّي تجتاح سكان الجزائر 
. إلى جانب التحوّلات التّي تعرفھا معالمھا
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:بالمكانعلاقة الشخوص 

تشكل لھ الجزائر الخوف ومع ذلك یحبھّا ویرید أن یحافظ : علاقة حسیسن بالمكان: أولا
. علیھا ویرید تغییرھا ورؤیتھا في أحسن صورة لكن یصدمھ الواقع ویجعلھ یعیش العبث

لاعلاقة لھ بھ إلاّ من خلال اكتشاف الأماكن التّي زارھا :علاقة دون كیشوت بالمكان: ثانیا
. دّه ومرّ منھا وبدوره یتمسك بھا ج

لاعلاقة لھا بالمكان رغم مكوثھا بھ لا یھمھا إنھّا مشدودة إلى :علاقة حناّ بالمكان: ثالثا
مكان آخر في الزمن الماضي بألفتھ لأنھّا تعیش في زمن غیر زمنھا وتظل متمسكة بعالمھا 

. حفیدھا حسیسنوترسمھ كما تشاء متعالیة عن الواقع العجیب الذّي یعیشھ

:الشخصیاّت-2

وشخص بمعنى . وتعني نظر إلى أو حضر أمام" شخص"مشتقة من :الشخصیةّ لغة*
وشخص بمعنى . كما نقول شخص الدور بمعنى مثلھفنقول الطبیب شخّص المرضى. عاین
جسم 

شخص الإنسان مذكر والجمعأشخاص وشخوص . جاء شخص الشخص جماعة"
".1وشخّاص

أيّ أنّ الشخص ھو ذلك الإنسان ھو موجود في الواقع یختلف عن الشّخصیةوالشخص كما
. الذّي یعیش ویعمل ویفكّر أمّا الشخصیة فھي داخل الروایة خلقھا لغة الراوي

:اصطلاحا* 

فھي أحد المكوّنات الأساسیة للروایة إلى تأخذ الشخصیة موقعا ھاما في بنیة الشكل الروائي
الشخصیة أھمیتھا كعنصر أساسي في فضاء الروایة كونھا تقوم وتستمدجانب السّرد

وتقوم بالأحداث وتمنح لذلك لا روایة دون شخصیة تقوم بالأفعال. بتصویر المجتمع الإنساني
القصّة بعدھا الحكائي فضلا عن أنّ الشخصیة الروائیة ھي العنصر الوحید الذّي یتقاطع عند 

فیھا عنصر الزمان والمكان الضروریان في نمو الخطاب كافة العناصر الشكلیةّ الأخرى بما
.الروائي

وتعد الشخصیةّ العمود الفقري في الروایة والشریان الذّي ینبض بھ قلبھا لأنّ الشخصیةّ 
.تصطنع اللغّة وتثبت الحوار وتلامس الخلجات وتقوم بالأحداث ونموھا وتصف ما تشاھد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.45ص1992بیروت لبنان2طدار صادر7المجلدابن منظور لسان العرب-1

وھي ركیزة ھامة تضمن حركیةّ النظام العلائقي فھي تشكل دعامة أخرى للعمل الروائي
وفعالیتھا في وقد تعدّدت الكتابات حولھا وذھب النقّاد مذاھب متباینة بخصوص بنیتھا.داخلھ

.الخطاب السردي

" لواسیني الأعرج" "حارسة الظلاّل"ویمكننا الإشارة بدءا إلى أنّ مجمل شخصیاّت روایة 
فیلیب "تنتمي إلى الشخصیاّت الاجتماعیةّ أيّ أنھّا تدخل ضمن الفئة المرجعیةّ التّي حددھا 

.   الذّي تعزى إلیھ أفضل الدراسات حول الشخصیةّ الروائیةّ"ھامون

أنّ أغنى التیبولوجیا الشكلیةّ تعود إلیھ في دراستھ المتمیزّة "حسن البحراوي"ویعتبر
أن یستفید من دراسات " فیلیب ھامون"وقد حاول "حول القانون السیمیولوجي للشخصیةّ

سابقیھ واعتبر مفھوم الشخصیةّ مرتبطا أساسا بالوظیفة النحّویةّ التّي تقوم بھا داخل 
"  .1النصّ

الشخصیاّت الإشاریةّ الشخصیاّت الاستنكاریة ":وصنفّ الشخصیاّت إلى ثلاث فئات ھي
".2والشخصیاّت المرجعیةّ التّي تضم الشخصیاّت التاریخیةّ والأسطوریةّ والاجتماعیةّ

لتحلیل الشخصیةّ وفق محاور عدة سنحاول تبني "ھامون"وبعد ھذه التوطئة ینتقل 
دال الشّخصیةّ ومدلولھا؛ نظرا لإمكانیة ھذه : ا التطّبیقیةّ ھيعنصرین منھا في دراستن

" .حارسة الظلاّل"الأدوات الإجرائیة على الإحاطة لكلّ ما یتعلقّ بشخصیات روایة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدار , بیروت, 2ط, الثقافي العربيالمركز , الشخصیة, الزمن, الفضاء: حسن البحراوي بنیة الشكل الروائي-1
.214-213ص, 1990البیضاء

دار مجدلاوي للنشر و , لحنا مینة نموذجا" الشارع و العاصفة"روایة , سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة, سعید بنكراد-2
.110ص, 2003الأردن, عمان1التوزیع ط
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:مدلول الشخصیةّ ودالھافي روایة حارسة الظلاّل*

مدلول /دال الشخصیةّ(ھذه الدراسة أن نجمل الحدیث ضمن عنصرین ھامینسنحاول في
وحدة " :تحلیل الشخصیةّ من خلالھما انطلاقا من أنھّا"ھامون"اللذّین حول ) الشخصیةّ

".1دلالیةّ قابلة للتحلیل والوصف أي من حیث ھي دال ومدلول ولیس كمعطى قبلي وثابت

أنّ الكتاّب یلجؤون إلى طرق متباینة لتقدیم شخصیاتھم ":فمن حیث ھي مدلول نجد
وھناك من یقدمھا الروائیةّ  فھناك من یدققّ رسمھا أو من یحجب عنھا كلّ وصف مظھري

كما . أو یوكل ذلك إلى شخصیاّت أخرىبشكل مباشر حین یخبرنا عن طبائعھا و أوصافھا
لقارئ أمر استخلاص النتائج قد یكون التقدیم بشكل غیر مباشر حین یترك الكاتب ل

أو عبر الطریقة والتعلیق على الخصائص المرتبطة بھا من خلال الأحداث التّي تشارك فیھا
" 2التّي تنظر بھا الشخصیةّ إلى الآخرین

مقیاسین ھامین یسمحان بالتعّرف على "ھامون"وأمام ھذه الإشكالیة جمیعا یقترح 
:الشخصیةّ وتصنیفھا دلالیا

. وینظر إلى كمیة المعلومات المتواترة المعطاة صراحة حول الشخصیةّ:الكميالمقیاس-1

أي مصدر تلك المعلومات حول الشخصیةّ ھل تقدمھا الشخصیةّ عن :المقیاس النوعي-2
نفسھا مباشرة  أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق التعلیقات التّي تسوقھا الشخصیاّت الأخرى

.نیةّ نستخلصھا من سلوك الشخصیةّ وأفعالھاأو المؤلف أو ھي معلومات ضم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.213ص, بنیة الشكل الروائي, حسن بحراوي-1

.223ص, المرجع نفسھ-2
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وقد لا یساعدنا المقیاس الأوّل كثیرا في الإمداد بما نحتاجھ لفھم تكوین شخصیاّت روایة 
باعتبار أنّ الروایة تتمیزّ بندرة المعلومات المعطاة حول ومقومات بنائھا"حارسة الظلاّل"

.مما یؤدي إلى ضبابیة صورتھا وعدم إعطاء انطباع واضح ومتماسك حولھاالشخصیاّت

التّي أسقطت "وھو رافض لتقالید الروایة التقلیدیة "حسن بحراوي"ولعلّ في ھذا كما یقول
ة وتقدیمھا على ھذا النحّو الذّي یلغي المیل إلى مراكمة ھذا التصوّر في بناء الشخصیّ 

المعلومات والمعطیات  و اتخّاذ طرائق جدیدة تقیم قطیعة مع الطرّائق الرّائجة في تقدیم 
وذلك من خلال اعتماد فرضیة تقول بأنّ الشّخصیة المتروكة بدون وصف أو .الشّخصیات

وایة من الشّخصیة الموصوفة بوضوح دون تمییز یمكنھا أن تكون أكثر حضورا في الرّ 
".1تام

فالراوي ھو ،بھیمنة الجانب القولي على الجانب السردي" حارسة الظلاّل"تتمیزّ روایة 
لا یحدثنا عن ،أحد الشّخصیتین المحوریتین المشاركة في خضم أحداث القصّة المتخیلّة

وھذا ما یقوي ،حاور فیما بینھاشخصیاتھ مباشرة إنمّا یتیح لھا المجال للتحدث بأصواتھا والت
.مما یعطي حیویة مشاھدة الأحداث مباشرة،العنصر الدرامي داخل الروایة

وكشف خبایاھا كانت السبیل إلى "  دون كیشوت"فرغبة الراوي في تدوین أسرار رحلتھ مع 
نت ھذه إتاحة الفرصة لكلّ الشخصیاّت المحاورة التّي تنیر عوالمھا وتعبرّ عن أفكارھا وإن كا

باعتبار أنّ الروایة تخضع لسیطرة كلیةّ من قبل الراوي وھیمنة رؤیة أحادیةّ ،مجرّد طریقة إیھامیھ
:حیث لا یعرض من أقوال ھذه الشخصیاّت إلاّ ما یدعم أفكاره وآرائھوسیتضح ذلك أكثر فیما یلي

ــــــــــــــــــ

.227ص, بنیة الشكل الروائي, حسن بحراوي-1
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وذلك بتقدیم أكبر قدر من ،یعتبر كلام الراوي من بین أھم مصادر العملیةّ الإخباریةّ
بما یحاول الراوي " حارسة الظلاّل"وقد ارتبط ذلك في روایة ،المعلومات حول الشخصیاّت

لتتقلص كمیة الإخبار فیما بعد حین یترك ،غرسھ في أذھاننا من صور معینّة دون غیرھا
.ور الأصوات الروائیةالمجال لزیادة حض

تنجلي الصورة الأولى أكثر عندما یعقب على أقوال الشخوص المعارضة بشكل ساخر 
" زكي"ویتحدد ذلك في الأقسام الخاصّة بتنقلاتھ المكانیةّ ولقائھ مع . ومریر في الوقت ذاتھ

.أو في ھذه المحاورة التّي یعقب علیھا".وصاحب النظارتین السوداوین" توفیق"و

نت على یقین أنّ كلّ ھذه البلاغة الردیئة التّي تتخبأ وراءھا ثقافة ھزیلةثقافة البؤس ك"
كانت تقصدني تحدیدا بدون أن تتجرأ على تسمیة نفسھا أو . والنفاق والحقد والكراھیةّ

".1ضحیتھا

.231ص2006دمشق , سوریا, 2ط, دار ورد للنشر و التوزیع, حارسة الظلال, واسیني الأعرج-1
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وقد یلجأ الراوي إلى تقنیة الوصف لكونھا شكلا رمزیا و تعبیریا قادرا على اختراق المجال 
وسنحاول الحدیث عن ذلك بعد عرض جدول یضمّ ھذه . الدلالي بغیة التعّبیر عن أفكار عدیدة

:الموصوفات

الصفحةمحتوى الوصفالموصوفالواصف

كانت عظامھ بارزة من تحت معطفھ الأبیض دون كیشوتحسیسن
قامتھ الطویلة التي تحاذي المترین ظھره انعكف 
في الأعلى تحت ثقل الحقیبة الظھریة التي لم تكن 

. مملوءة

23

سي وھیب و حسیسن
المستشار

تغیرت ملامحھ نحو شكل رمادي غامض ثم قطع 
لم یكن كلامي وھو یقھقھ في وجھ مستشاره الذي 

فاتحا فمھ الذي أظھر كل أسنانھ . إلا صھره الأبلھ
.المخرمة

42

. ھو رجل قصیر على جسمھ المدور والممتلئتوفیقحسیسن
وعلى كتفیھ العریضتین یستقر رأس یشبھ بطیخة 

عیناه . أو كرة رجبي غیر منفوخة بشكل جید
تشبھان عینا ذئب صفراوان غارقتان في بیاض 

صافي

137

یحیل القارئ مباشرة إلى ذلك الفارس الجوّال مسكون بحبّ المغامرة "دون كیشوت"فاسم 
وھو یمثلّ المثل الأعلى الساعي إلى خیر الإنسانیةّ لكنھّ یصطدم بواقع كادح وینتمي إلى 

.الإخفاء والفشل

قیمھ ویرى أنّ ،یشعر بالعزلة والقلق وانفصال بینھ وبین المجتمع"دون كیشوت"لقد كان 
"دون كیشوت"وفي كلّ ھذا تطابق مع شخصیةّ ،أصیلة وقیم المجتمع فاسدة ویرید تغییرھا
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الذّي قرّر خوض مغامرة تقوده إلى مناطق عدّة وكانت الجزائر " حارسة الظلاّل"في روایة 
وبعد . قبل تودیع مرافقھ على الأقل،لیمنى في نھایة المطاف بالطرد الإجباري،أبرز محطاتھا

،أصیب بالحزن والأسى والمرارة حین تبددت كلّ الصور الجمیلة التّي رسمھا في مخیلّتھأن
ملامح مأساویةّ ووجھ فجائعي . وتكشفت لھ الصور الواقعیةّ والحقائق عاریة أمام عینیھ

وما . ونموذج مخفق،فكلا الشخصیتین صاحب مشروع وھدف معلنین. وواقع مزري متفسّخ
ا من مغامرات مثیرة بالسخریةّ یحمل في طیاتھ انتقادا لاذعا لعصر قام بھ كلّ واحد منھم

.سادت فیھ التناقضات وكلّ أشكال الزّیف

دون "وقد نجد إلى جانب كلّ ذلك محاولة تقریب جزء من الملامح الخارجیةّ لشخصیةّ
كانت عظام دون : "ویتجلى ذلك في الوصف التاّلي للراوي" حارسة الظلاّل"في"كیشوت

ظھره ،قامتھ الطویلة التّي تبدو مزعجة لھ قلیلا،ت بارزة من تحت معطفھ الأبیضكیشو
".1انعكف في الأعلى تحت ثقل الحقیبة الظھریة التّي لم تكن مملوءة

كما قد یكون استخدام الراوي للون الأبیض في تحدید لون المعطف رمزیةّ تعبرّ عن الطھر 
.والصدق والنقّاء

ـــــــــــــــــــ

.24ص, حارسة الظلال, واسیني الأعرج-1
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"حسیسن"فإنّ الراوي ،في رحلتھ"دون كیشوت"مرافق " صانشودي بانصا"وإذا كان
وقد یحمل اسم ھذه . "حارسة الظلاّل"بالجزائر في روایة "  دون كیشوت"مرافق 

فالحسن ھو الشجر ،...)(جمل: حسن یحسن،فالحسن ضدّ القبح. "الشخصیةّ دلالات عمیقة
."1والحسن ھو كلّ شيء جمیل،لحسنھ

فكأنّ الروائي یضع اسم ھذه الشخصیةّ؛ بغیة وسم أفعالھا وطبع دخیلتھا بكلّ ما ھو جمیل 
وخیر وممدوح انطلاقا ممّا یحملھ ھذا الاسم من معاني ومدلولات جمیلة یضعھا إلى جانب 

خصیاّت المعارضة التّي نقصد بھا حسب ذلك ضمن صورة مخالفة أو مناقضة لبقیة الش
وھي دون كیشوت (الشخصیاّت التّي تعمل على عرقلة الذات "  غریماس"النمّوذج العاملي 

ذلك " حسیسن"إضافة إلى ذلك ).خوض مغامرة جدّه سرفا نتیس نفسھا(إلى الموضوع ) ھنا
وبتھدیدات ،یغیر على بلدهوالمتابع منقبل الإرھابیین بسبب كونھ ،المستشار في وزارة الثقافة

منھم یضطر إلى العیش مع جدّتھ والخروج بشكل متخف یملأه الخوف والرعب والدلیل على 
لیس خوفا من فقد منصب عملي في وزارة الثقافة كمستشار مكلف بالعلاقات : "ذلك قولھ

".2الإسبانیةّ-الجزائریة

وأمّا ،ھذه القصّةوھما بطلا" حسیسن"و" دون كیشوت"وإذا استثنینا شخصیتي 
الشخصیاّت المتبقیةّ نعتبرھا ثانویةّ تعمل ھي أیضا على إبراز صورة العمل بحسب ما یرید 

كما أنّ تعدّدھا یؤكد على تضافر في نمو الأحداث ویمكن أندرج في خانة الشخصیاّت ،كاتبھ
و " یاما"وھي رمز البیروقراطیةّ إضافة إلى توفیق -مقدم-زكي-الشرطيّ :المعارضة

.رجلا بلباس عسكري و صاحب النظارتین السوداوین و رجل بلباس أسود

ــــــــــــــــــــــــ

.93-92ص, 12002ط,دار الكتاب الحدیث, الأسماء العربیة معانیھا و مدلولاتھا, حسن نورالدین-1

.17ص, حارسة الظلال, واسیني الأعرج-2
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على خلاف ،ویمكن أن نلمس ھنا وسمھا باللباس الأسود الذّي یشیر إلى الحزن والألم والموت
.سابقا"دون كیشوت"ما تبدّت علیھ عند 

الذّي لا تعرف حقیقتھ فھو كما "المعلمّ"وجلّ ھذه الشخصیاّت تأتمر بما یقولھ رئیسھا 
یسمع كلّ . كان وفي اللامكانفي كلّ م.یشبھ الظلّ تارة وتارة أخرى مثل الزئبق ":یوصف

"1ما یقال في السرّ والعلن

،وقد تسترّ على ذكر اسمھ الحقیقي. إنھّ الرأس المدبر والذّي لا یمكن أن تطوّلھ الأیادي
تقف في الجانب الآخر ،وتخرج من ذكره وقد یكون الخوف السبب الرئیس من ذلك

بیدرو دي "وھي " وتدون كیش"شخصیاّت أخرى عملت على مدّ یدّ العون لي 
.وقبطان السفینة،)وھو سائق السیارة("كریم لودوك"،)وھي شخصیةّ إسبانیةّ("سیفي

:شخصیةّ حناّ*

،الكفیفة إنھّا الجدّة العطوفة المشفقة على الذاكرة الأندلسیةّ الضائعة "حسیسن"ھي جدّة 
. الإسباني"دون كیشوت"في ھذه المرأة التّي وجدت ضالتھا ،وھذا ما یدل علیھ اسمھا حقیقة

.فراحت تخرج لھ خیباتھا المختلفة ویمكن أن نعتبر ھذه الشخصیةّ مرجعیةّ

:شخصیةّ مایا*

لتعزز القول في التعّبیر . في الدھالیز وقت احتجازه"دون كیشوت"ھذه المرأة التقى بھا 
بمفھوم -وعلى الرغم من أنھّا تشكل شخصیةّ معارضة. عن قناعات الفئة التّي تنتمي إلیھا

صورة الشّخص المقموع مثل -من الناّحیةّ الشكلیةّ إلاّ أنھّا تظھر بصورة مغایرة-غریماس
.-"حسیسن"

.163ص,الظلالحارسة, واسیني الأعرج-1
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تفتح قلبھا لھ محاولة التشبثّ " دون كیشوت"فنراھا من خلال محاوراتھا المطوّلة مع 
بالحیاة والبقاء في مكان لم تتوقع مطلقا أن تجد نفسھا فیھ وھي تتشابھ مع شخصیةّ أخرى في 

".شفیق"ھذه الروایة وھي شخصیةّ 

الذّي عینّ بالمكان بناء على مھارتھ في " وادي السّمار"ھو مسیرّ مفرغة :شخصیةّ شفیق*
عن عقل زاخر بالمعارف -في واقع الأمر–میدان المتاجرة بالترّاث وھو اسم آخر یكشف 

.وظف في غیر المكان الذّي كان یجب أن یكون فیھ

الذّي یكشف على أنّ ھذه الشخصیةّ تظھر من نفس طینة صاحب النظّارتین السوداوین
لیس أدلّ على ذلك من . كلاھما فكرا مخالفا یحاول الراوي إبانتھ وإظھاره في أسوء الصور

إعطاءھا اسما یطغى علیھ اللوّن الأسود الذّي یطبع بھ كثیرا من الشخصیاّت المعارضة مثل 
وھو لون یدلّ على "الرجلان بلباس عسكري أسود"أو"صاحب النظارتین السوداوین"

. والألم والموت وھذا ما یلف عالم الروایة ككلّ الحزن

،رئیس الجامعة،لقد عمد الروائي إلى اعطاء ألقاب مھنیةّ لعدد كبیر من شخصیاّتھ الشرطيّ 
وزجاج باب الوادي ،قبطان السفینة،سكرتیرة وزیر الاتصال،سائق السیاّرة،رئیس البلدیةّ

ما أنھّا تمثلّ البیروقراطیةّ التاّمة لأقوالھا ك. للدلالة على مكانتھا ومستواھا الاجتماعي
.وتصرفاتھا العاكسة لوجھات نظر متقاربة

یركّز الراوي في كلّ مرّة على الجوانب السیئّة والسلبیةّ عن الشخصیاّت المعارضة لتتضح 
بعدھا السخریةّ المرّة من جھلھا ولامبالاتھا وایكال المھمّة دائما إلى رأس مدبرّة تبقى 

وھذا ما ینطبق على . حیث لا یمكن مطلقا الوصول إلیھا،ھا دوما طيّ المجھولمعرفت
فھو یتسترّ على اسمھا و یتحرّج من ذكرھا ،"المعلمّ"شخصیةّ یرتضي لھا الراوي تسمیتھا

.  وقد یكون الخوف السبب الرئیس في ذلك

ومن ثمّ . منھاكما قد یستدرج بعض الشخصیاّت إلى أفكار بعینھا للسخریةّ والاستھزاء " 
". 1اعطاء حكم نھائي حولھا

"توفیق"وبین " المعلمّ"مثل ھذا الحوار الذّي دار بین . بما قد یؤثرّ على إدراك القارئ
فھو بین أید . لقد تحصلت على معلومات ھامّة تخصّ وضعیتھ": "دون كیشوت"حول 
اختلاف الرأي غیر حتىّ لا تقول عناّ بأنّ ،أقول لك ھذا على الرّغم من سیرتھ. أمینة

كنت على یقین أن علاقتھ بالدیمقراطیةّ مثل (دیمقراطیینلا یا سیدي لم یمر ھذا مطلقا بذھني
".2ھو مجرّد نقاش لا أكثر) علاقتي بعلوم الذّرة

. وتظھر بمستویات فكریةّ متناقضة،ویعتمد الطریقة ذاتھا عند الشخصیاّت التّي تبدي عداء لھ
التّي لا ینطقھا إلاّ لیكشف عن "وھیب"أو شخصیةّ ،یس البلدیةّویتضح ذلك في شخصیةّ رئ
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صورتھا المتناقضة من خلال سیاسة الترقیع في آخر اللحّظات لتبدو بصورة لائقة أمام 
أو لفضح لا مبالاتھا وجھلھا ولعلّ أبرز موقف یعبرّ عن ھذا زیارة ضیفّ إسباني ،الآخر

":وھیب"یحاور"حسیسن"وھا ھو . ا نتسورغبتھ في زیارة مغامرة سرف،أرض الجزائر

واش تقعد بي؟ شكون ھذا سرفا نتس؟"

...ولكن یا سیدي؟

ثمّ قطع كلامي وھو یقھقھ في وجھ مستشاره الذّي ،تغیرّت ملامحھ نحو شكل رمادي غامق
".3لم یكن إلاّ صھره الأبلھ فاتحا فمھ الذّي أظھر كلّ أسنانھ المخرمة

ـــــــــــــــــــــــ

.141- 140-130-124-123ص, حارسة الظلال, واسیني الأعرج-1

.125ص, المصدر نفسھ-2

,المصدر نفسھ-3
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تعبرّ عن مستویات اجتماعیةّ وفكریةّ متباینة تحاول كلّ واحدة منھا - إذن–ھذه الشخصیاّت 
لأنھّ لا ینطق .سیطر الوحیدالإفصاح عنھا من خلال محاوراتھا التّي كان فیھا الراوي الم

شخصیاّتھ الروائیةّ إلاّ بما یبرر مستویات تفكیرھا التّي یسعى إلى تعریتھا أمامنا في محاولة 
.للتأثیر على إدراك القارئ بالتركیز على الجوانب السلبیةّ فیھا فقط
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.المستوى اللغّوي: ثانیا

یسھم في "وأيّ تغییر یصیبھا ،لاشكّ في أنّ اللغّة تمثلّ حجر الزاویة لكلّ خطاب أدبي
تطوره المرسل والمستقبل معا للخطاب الأدبي الذّي أساسھ نھج اللغّة ونشاطھا 

".1وتفاعلھا

حین تعمل ھذه الأخیرة على تصویر ،كما تشكل اللغّة الدعامة الأساسیةّ لبناء الروایة"
اجتماعیةّ متنوعة تحظى بتفاوت نسبي لمستوى تفكیر شخصیاتھا ونوعیةّ سلوكھم شرائح 
".2الفردي

من اسبانیةّ " حارسة الظّلال"انطلاقا من ھذه الرؤیة تأخذ اللغّة الروائیة أشكالا متعدّدة في 
:في بعض المواضع نحو قولھ"دون كیشوت"تفوّھا بھا 

« Oh Si Uster »« MUY Bien »͵ « Si Señora » ͵

:وشذرات من اللغّة الفرنسیةّ إلى العامیةّ خاصّة التّي تتفوه بھا شخصیات عدّة مثل
ھذا دون أن ننسى العربیةّ الفصیحة التّي كانت تمثلّ المستوى .الجیلالي،الوزیر،شفیق،حناّ

.اللغّوي الأكثر طغیانا على فصول الروایة

عبد المالك مرتاض یرفضون أن تسف لغة ":وھنا نودّ أن نشیر إلى أنّ بعض النقاّد أمثال
".3الروایة إلى العامیةّ لأنھّا تشوّه بنیتھا وتسوّد وجھھا

ــــــــــــــــــ

المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، -بحث في تقنیات السرد-مرتاض عبد المالك، في نظریة الروایة-1
.123، ص1998الكویت

.17، ص1989الدار البیضاء، 1الروایة، منشورات النجاح الجدیدة، طحمید الحمداني، أسلوبیة-2

122مرتاض عبد المالك، في نظریة الروایة، ص-3

كما قد تكون محاولات الإبھام بواقعیةّ الحوارات والتعّبیر عن تفكیر أشخاص الروایة 
العامیةّمع ما قد تستدعیھ المواقف نفسھا ھو أدى إلى نحو ھذا التوّظیف للغة ،مباشرة

:دراسة الحقول الدلالیةّ-*

-الاختطاف-الدّم-الموت-القلق- الدّمار-الظلاّم- الخوف-الرعب:حقل الإرھاب والإجرام*
. التھدید-الذعر- الذبح-الاغتیال- المأساة

.صمتي-خوفي-عزلتي-خلوتي:حقل الوحدة*



46

- الورد-الظلاّل- الأمطار- الریح-المیناء-الیمّ -الأمواج-الأحجار-الودیان:حقل الطبیعة*
. النبّات- الرطوبة-الغابة-البحر-الأعشاب

سي -میغیل سرفا نتس- بیدره- كریم لودوك-حناّ-حسیسن-دون كیشوت:حقل الأسماء*
.نورة-مایا-توفیق- وھیب

.مواد بناء-الأدویةّ-قطع غیار:حقل السلع*

.الفلوكات-السفینة-الباصات-السیارات:حقل النقّل*

.كتب السنةّ-تفسیرات دینیةّ كبرى- القرآن-مسلمون:حقل الإسلام*

.الرصاصي-الأسود-الأزرق-الأحمر- الرمادي-الأبیض:حقل الألوان*

:شرح بعض المصطلحات الصعبة الواردة في الروایة-3

شرحھاالكلمة

الفاجرة من النساء التي تلین لمن یریدھا وجمعھا میامس أو المومس
.موامس

دار قفر : الخلاء من الأرض لا ماء ولا ناس ولا كلاء فیھ ویقالالقفر
.خالیة: معناھا

.من الفعل ارتمى، وارتمى الشيء أي زاد وكثرالارتماء

أو طلب أو احتكام أو غیر ذلك من كل ھو مجاوزة القدر في بیعالشطط
.شيء مشتق منھ

طمس أو  : قطب وجھھ، ویقال كذلك: من الفعل طلسم ومعناھاطلاسم
.طرمس
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.مدد أو حدب: مططومعناه: من الفعلیمطط

.الوثاق: صفد، والصفد ھو: من الفعلمصفد

.المستوى التركیبي: ثالثا

عبد القاھر "التركیب ھو ضمّ أجزاء الكلم بعضھا ببعض تناسقا مع الدّلالة وھذا ما أكّده 
لیس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظھا في ":في نظریتھ عن النظّم إذ یقول"الجرجاني

".1بل أن تناسقت دلالتھا وتلاقت معانیھا على الوجھ الذّي اقتضاه العقل،النطّق

والترّكیب یحدّد في إطار الجملة المفردة ولكن لا تتحدد قیمتھ ولا یتجلى بیانھ إلاّ من خلال 
.ومن خلال المستوى التركیبي ندري الترّكیب النحّوي والترّكیب الصرفي. بنیة النصّ الكلیةّ

توى إنّ الظواھر التركیبیةّ لا تخرج عن نطاق الجملة حیث تبحث في مس:الترّكیب النحّوي-أ
العلاقات القائمة بین الحروف والكلمات داخلھا لتكوّن كتلة لغویةّ منسجمة ذات دلالة تؤدي 

إنّ المعنى لا یظفر باستقلال واضح ما لم ": " تامر سلوم"وفي ھذا یقول . غرضا معینّا
واللغّة بإمكانھا أن ،یرتبط بفكرة التنظیمات الداخلیةّ للألفاظ المستعملة في شكلھ و تكوینھ

وذلك بواسطة التراكیب التّي تتفاعل فیھا ،تخلق معان ارتباطات لم تكن مألوفة من قبل
".2عناصر مختلفة

ولاستجلاء البنیة النحّویةّ لأيّ عمل أدبي نقوم بدراسة الجمل باعتبارھا العمود الّذي تقوم 
فعال و الأسماء إلى جانب الأ،فنقوم بتصنیف ھذه الجمل من فعلیةّ و اسمیةّ و استفھامیةّ. علیھ

والتّي تعتري نظام العملیةّ كالتقّدیم و ،و بعض الظواھر من الأسالیب الإنشائیةّ و الخبریةّ
.التأخیر

ـــــــــــــــــــــــــ

.56، ص1983محمد رضوان، الدایة فایز الدایة، دار قتیبة، دمشق، سوریا: عبد القاھر الجرجاني، دلائل الاعجاز، تح-1

1، ص1983، دار الحوار والنشر و التوزیع، سوریا1سلوم، نظریة اللغة و الجمال في النقد العربي،طتامر -2

الجمل الإسمیةالجمل الفعلیة

 سبقني إلى ھذا الكلام.
سیلصقون بي تھمة.
لقد أفسدوا أعمارھم ودمھم.

الطائر الحر
أیتھا المومس المعشوقة.
 ھذه الألة الكاتبة ھي رفیقي
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تولد لدي الإحساس بالرفقة والحیاة.
 لا یتركھا إلا عندما یعصرھا

.كلیمونة
 لم تخدعھ أبدا حتى آخر یوم في

.حیاتھ
صرخ طویلا بدون جدوى.
لا أسمع الآن إلا الطلقات اللامتناھیة
لم تعد تخیف إلا نفسك
 سأتفادى الخوض في كل ما یمكن

.أن یربك حیاتي
ترك أرضھ وجنتھ الأندلسیة.
 أحسست ھذه المرة بأن المسألة

.جدیة
اجتاحني إحساس غریب.
 بعد أن نزع مظلة ھز رأسھ باحترام

.السامبریرو
سیقدم بفرح الساموراي.
لم یبدي علیھ أي ارباك.

الأوحد
 ھذه الآلة الكاتبة ھي الحضور

الوحید الذي یملأ ھذا الخوف 
.المفجع

مجرد خواء لا أكثر.
 إنھا لحظة  الانحدار نحو مدارج

.خوف ال
مسكین أنا.
أنا مرعوب من اغتیال غادر.

:التعّلیق على الجدول.

تلعب الجمل الفعلیةّ و الاسمیةّ دورا ھاما في اعطاء النصّ دلالات مختلفة باختلاف 
لھذا قمنا بإحصاء ھذه الجمل لغرض . المواضیع التّي تطرأ إلیھا الكاتب من خلال روایتھ

".اجتاحني إحساس غریب:"فالجملة الفعلیةّ ھي التّي تبدأ بالفعل نحو،كشف ھذه الدلالات

".1أنا مرعوب من اغتیال غادر":سمیةّ ھي التّي تبتدئ باسم نحووالجملة الا

نجد أنّ الجمل الفعلیةّ ھي الغالبة حیث وجدنا ما یقارب " حارسة الظلاّل"ففي روایة 
و ھذا دلیل على ،)160مئة و ستون (بینما الجمل الاسمیةّ وجدنا ما یقارب . )مئتین جملة(

موضوع الإرھاب و "واسیني الأعرج"نظرا لتناول وجود الحركة داخل الروایة و ذلك
.في الجزائر"دون كیشوت"مغامرة 
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الاستفھام في عرف البلاغیین ھو طلب معرفة اسم الشيء أو :الجملة الاستفھامیةّ*
.فھو طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل و ذلك بأداة من احدى أدواتھ،حقیقتھ

ففي ھذا النصّ نجد الكاتب قد ،إنّ الجمل الاستفھامیةّ لھا دورا أیضا في بناء أي نص كان
فكلّ ھذه الجمل تدل على الاستفھام و ،إذ تملك بدورھا دلالة ممیزّة في النصّ،استعملھا

.التساؤل و الحیرة ة الضیاع

في توظیف الجمل الاستفھامیةّ لأنھّا تخدم المعنى فھو في " واسیني الأعرج"فقد أحسن 
تتساءل عن "حسیسن"فشخصیة . صدد عرض موضوع یغیب فیھ الشيء الذّي یبحث عنھ

ما اسمھ؟ دون كیشوت؟ من :وھذا ما یبرز من خلال قولھ"دون كیشوت"ھذا الذّي یدعى 
. أین أتى بھذا الاسم؟

الموجودة "  سرفا نتس"الذّي یبحث عن آثار جدّه " دون كیشوت"ومن خلال شخصیة 
أثناء زیارتھ " حسیسن"في الجزائر و ذلك من خلال تساؤلاتھ التّي یطرحھا على صدیقھ 

الجمل الاستفھامیة

 تعوض، ستقولون؟فرصة لا
ماذا قلت؟
حیاة؟
ما ھذا الكلام الفارغ؟
من أین خرجت بعائلة لخضر ھذه؟
ھل ھي واحدة من خزعبلاتك التي تنتابك في لحظات الانھیار؟
ھل أنت في وضع طبیعي؟
لماذا كل ھذا العبث واللاجدوى؟
دون كیشوت؟
من أین أتى بھذا الاسم؟
عن أي إنذار تتحدث؟
وھذه الأدخنة؟
ماذا یحرقون؟
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وھذه الأدخنة؟ ماذا یحرقون؟ إذا لم تكن المواد المستھلكة لا تصلح لأي :للمفرغة نحو قولھ
شيء؟

،جملة العربیةّ ترتیب خاص حسب وضعیتھا اللغّویةّإنّ لكلّ كلمة من ال: التقّدیم والتأّخیر*
والمبتدأ یتقدّم على الخبر وھذا . والفاعل یتقدّم على المفعول بھ،فالفعل مثلا یتقدّم على الفاعل
ولكن قد یقتضي الأمر نقل بعض الكلمات في الجمل من موضع ،ھو الأصل في ترتیب العمل

.إلى آخر في تقدّم الكلمة أو تأخّرھا

أسلوب التقّدیم والتأّخیر من الظوّاھر الأساسیةّ التّي تناولھا الدّرس النحّوي والبلاغي إنّ 
وكان رأیھ في أسلوب " الجرجاني"تناولتھ نظریةّ النظّم التّي ظھرت على ید ،العربي

ولا ،بعید الغایة،واسع التصّرّف،جمّ المحاسن،باب كثیر الفوائد:" التقّدیم والتأّخیر أنھّ
ولا تزال ترى شعرا یروقك ویلطف لدیك ،ویفضي بك إلى لطیفھ،ل یفتر لك عن بدیعیزا

ثمّ تنظر فتجد أنّ سبب راقك ولطف عندك أن قدّم فیھ شيء وحوّل اللفّظ من مكان ،موقعھ
".1إلى مكان

ــــــــــــــــــــــــ

. 117عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-1
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و على حسن أداء المعنى في ،النوّع من الأسالیب لھ دلالة حسن التصرّف في الكلامفھذا 
.أحسن الوجوه

إنّ لأسلوب التقّدیم و التأّخیر أبعاد جمالیةّ و أسرار بلاغیةّ تزید المعنى وقعا في 
:إذ نجد" لواسیني الأعرج" "حارسة الظلاّل"وھذه النواحي تظھر من خلال روایة ،النفّس

.ي ما تزالان في مكانھمایدا-

.مسكین أنا-

.لكن السي وھیب الصلب مثل الخواء و أحجار الودیان المیتّة لا یتراجع أبدا عن قراراتھ-

.دون كیشوت كان یملك طاقة تحمّل ھذه الخسارات-

.حسیسن كنت قلقة علیك-

إنّ أسلوب التقّدیم و التأّخیر یكسر الترّكیب العادي من خلال تقدیم المسند إلیھ لدلالة بلاغیةّ 
قد تقدّم ) مسكین أنا(فمثلا ،أسلوبیةّ تھدف إلى اثبات المعاني للمتقدم على المتقدم علیھ

.في ھذه الروایة"حسیسن"للدلالة على الأسى و الشفقة التّي یشعر بھا )أنا(على ) مسكین(

إنّ الدراسة الأسلوبیةّ لأيّ نص سیؤدي حتما إلى دراستھ من الناحیةّ :الترّكیب الصرفي-ب
"1فالصرف علم یبحث في الكلمة المفردة قبل أن تدخل في تركیب الكلام":الصرفیةّ

ـــــــــــــــــ

.229، ص1974بیروت، دار الجیل، 2قبش أحمد، الكامل في النحو و الإعراب،ط-1
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علم تعرف بھا صیغ الكلمات العربیةّ التّي لیست بإعراب ولا بناء أي ھو العلم الذّي :كما أنھّ
".1یبحث في الكلمات المفردة و ما یطرأ علیھا من تغییر

نلاحظ أنّ الكاتب قد نوّع في الأزمنة إذ وظفّ أفعال ماضیةّ و مضارعة و :نوع الأفعال*
لا -تنقضي- تمنیتّ:جد أنّ الأفعال المضارعة ھي الغالبة في الروایة منھامستقبلیةّ لكننّا ن

-ینزلق-تقتل- یلذّ -ألمس-أنتھي-أجھد-یستطیع- یستقیم- أن نصدق- تتشلأ-یفرغ-أرید
. تعرف

:الصیغ الصرفیةّ*

.طلاسم-مظالم/ مفاعل-

.ظلال/ فعال-

.أنوار- أصقاع/ أفعال-

.قھقھ- زحزح- مطط/ فعلل-

.أشنع/ أفعل-

وبھ ،ھذه الصیغ للدلالة على كثرة القیام بالفعل و المبالغة فیھ" واسیني الأعرج"فقد وظفّ 
.یتعمّق لھیب الأفعال

فھو . یعتبر الضّمیر من بین الظواھر الأسلوبیةّ اللافتة للانتباه في أيّ نص كان:الضمائر-ج
ن النفّس مستھدفا الترّكیز و التكّثیف موازاة لصغر وسیلة من وسائل الكاتب یعبرّ عن مكنو

.تكوین الضمائر و ضآلة حجمھا

ـــــــــــــــ

.140عزیز خلیل محمود، المفصل في النحو و الصرف، دار نومیدیا للنشر و التوزیع و الاشھار، ص-1
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".1بذكرهفالإضمار بمعنى الاستتار لیس سوى علامات یشار بھا إلى ما لم یصرّح " 

وھو بھذا قریب من معنى الحذف وھو حسب النحّاة أعرق المعارف لأنھّ ألصقھا بالإنسان و 
فیحدّد المقام المقصود "أنت"فلا یلتبس المعنى وتقول " أنا"فأنت تقول ،أدلھّا على معناه

واستعمال الضّمیر . مسبوق باسم ظاھر غالبا فیعبرّ عن المقصود مع الاختصار" ھم"وتقول
.تم بدقةّ بالغة فكلّ موقع كلامي یحتاج إلى ضمیر خاص بھی

و الغائب . الغائب و المتكلمّ:فمن خلال الروایة نجد الكاتب وظّف مجموعة من الضمائر منھا
" حسیسن"الذّي یدل على السیرة الذاتیةّ وھذه الأخیرة تتمثلّ في سیرة "أنا"فیھا ضمیر 

دعوني ":ختطافھ من قبل المعلمّ وجماعتھ نحو قولھالذّي حكى عن حیاتھ و معاناتھ أثناء ا
أتقیأ ھذا الدّود الذّي ینحرني من . أولا أنتھي من دفع ھذا الصمت المفروض عليّ كالقیامة

الداخل كصفصافة عجوز و أتخلصّ من ھذه الغانغرینا تجتاح جسدي كالناّر الاحتفالیة 
".2المقدسة

مھما ":الذّي قصّ مغامراتھ في الجزائر نحو قولھ"لدون كیشوت"وأمّا في السیرة الذاتیةّ 
یكن أنا مقتنع بھذه المغامرة لأنّ خیاراتي محدودة وأنا مجبر على الانتھاء من ھذا الرھان 

".3على سرفا نتس مھما كلفني الأمر

ـــــــــــــــــــ

.12بمصر، صجبر محمد عبد اللهّ، الضمائر في اللغة العربیة، دار المعارف -1

.18حارسة الظلال، ص-2

.28المصدر نفسھ، ص-3
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الذّي یتمثلّ في أولئك الذّین جلسوا مع " أنتم"بالإضافة إلى توظیفھ للضّمیر المخاطب 
كما أنھّ قد وظّف ضمیر " .1...لا تقاطعوني":أثناء قصّھ لحكایتھ نحو قولھ" حسیسن"

حناّ تقسم دائما أنّ كلّ ما ":نحو قولھ"حسیسن"جدّة " حناّ"الذّي یعود على " ھي"الغائب 
".2...ترویھ حقیقة لا یدخلھا الزیف مطلقا

حناّ في أیاّم شبابھا كان یلذّ لھا أن تطارد بائعي الورد في حيّ باب الوادي متھمة إیاھم "
".3صبحا ومساء بقلیلي الحیاء بالجشعین و فاقدي الذاكرة

وظفّ للدلالة على وصف شخصیةّ "ھي"أنّ ضمیر الغائب فانطلاقا من المثالین یتضح لنا
".حسیسن"من خلال ما یرویھ "حناّ"



الخاتمة
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الأسلوبیة علم یھدف إلى دراسة الأسلوب في الخطاب الأدبي، وتحدید كیفیة تشكیلھ، 
.وإبراز العلاقات التركیبیة لعناصره اللغویة

إن الأسلوبیة ھي الدراسة العلمیة لمكونات لغة الخطاب في علاقتھا الإسنادیة والاتساقیة، 
ھا البنیوي والوظیفي، وذلك بالإشارة وھي تسعى إلى إظھار العلاقة بین المكونات في بعدی

على الفروق التي تتولد في سیاق النسیج الأسلوبي ووظائفھ، وھي تسعى من خلال ذلك إلى 
.اكتشاف القوانین التي تتحكم في بناء الأسلوب في الخطاب الأدبي

وكان الھدف من بحثنا ھذا ھو رصد الدراسة الأسلوبیة وتحدید خصائصھا من خلال الوصف 
.لتحلیل وتحدید ممیزاتھا في الدراسات النظریة والتطبیقیةوا

:وأھم النتائج التي تمخض عنھا البحث نذكر ما یلي

 التعریف بالأسلوبیة بوصفھا فرعا جدیدا من فروع المعرفة الإنسانیة، لھ أسسھ
.النظریة ولھ طرائقھ في تحلیل الخطابات الأدبیة

 موضوع الأسلوبیة ومجال دراستھاالدراسة الأسلوبیة تشیر إلى تحدید.
 تحدید مناھج الأسلوبیة في التعامل مع الظواھر الأدبیة وذلك من خلال استفادتھا من

.منجزات العلوم اللسانیة الحدیثة
 دراسة الخصائص الأسلوبیة في الخطاب الأدبي، وجعل أسلوب الخطاب الأدبي مادة

.للبحث
الاختیار، :وبي تستوي في ھذه المحدداتللأسلوب محددات وأن عملیة الخلق الأسل

.التركیب، الانزیاح

وفي الختام نستنتج أن رغم دراستنا للأسلوبیة من تعریف واتجاھات وعلاقتھا بالعناصر 
. الأخرى إلا أننا لم نخلص إلى دراستھا دراسة تامة، وإنما قاربنا إلیھا
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